أرملة هاية» خاي كد يها مره اب» وفسمها قسيدة أندرضي. 
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أنني كنت أعرف زوجها الأول في نيجيريا. 


سكنت الميجر يورتر: .ولكن أحداً لم يظهر فو 
يطلب منه الاستمرار. كان الجميع قد رفعوا الصحف أمام وجوههم 
عمداًء ولكن ني الميجر بورتر عن الكلام كان يتطلب إجراء أوقح 
بكثبر من ذلك. كانت أ- قصص طويلة يرويهاء وكانت 
غالبيتها عن أناس لا يعرفهم أحد. 


اهتمام» أو 


الميجر بورتر نظراته - وهو شارد الذهن- على حذاء جلدي 
ذي مقدمة مدبية جدأء ذلك النوع من الأحذية التي لم يكن الميجر 
يستسيغها أبدً ثم قال: أمر مثير. إنني -كما أسلقت- أحد متطوعي 
الدفاع المدئي. تلك الانفجارات 

الذي بمكن أن تفعله؛ فقد دخلت القنبلة في القبو وانقجرت فيه 
فمزقت السقف؛ ولكن الطابق الأول لم يصب بسو تقرييا. وكا 
في البيث سنة أشخاص. منهم ثلاثة خدم: زوجان وفتاة: بالإضافة 
إلى غوردن كلود وزوجته وأخيها. كانوا جميعاً في القبو باستثناء 
أغي الزوجة -وهو أحد عناصر المغاوير السابقين- فقد كان يفضل 


أمرها غريب: لا يعرف المرء ما 


النوم في غرفة نومه في الطابق الأول» والعجيب أنه نجا بقلبل من 
الرضوض» وثُتل الخدم الثلاثة جميعاً بالانفجار. لا شك أن غوردن 
كان يملك أكثر من ملبون من الجنيهات! 


سكت الميجر بورتر ثائية٠‏ وصعدث نظراته من الحفاه 
الجلدي: إلى البنطال المقلّم؛ إثى المعطف الأسودء ثم إلى الرأس 
البيضري. والشاريين الضخمين. إذن فهو أجنبي بالطبع ! وهذايقسر 
أرتداءه مثل هذا الحذاء. وفكر الميجر قائلاً للفه: إلى أبن يمي 


إحذا 


هذا انادي؟ ألاانستطيع التخلص من الأجائب حتى هنال 


ولكن هذه السلسئة المنفصلة من الأذكار كانت تجري مع 
حديثه دون أن تقطعه. ولم تخقف من تحيز الميجر بورتر أبداً حقيقة 
أن هذا الأجنبي بدا مصغياً يكل اهتمام له» ومضى قائلاً: لا يمكن 
أن تكون قد تجاورّت الخاسة والعشرين من عمرهاء ومع ذلك 


أصبحت أرملة للمرة الثانية. أو أن ذلك -على أية حال- هو ما نظنه 
امي 

سكت متنظراً شيئاً من الفضول أو تعليفاً. ومع أنه لم يحصل 
على أي من ذلك. فقد مضى بكل إصرار: الحقيفة أن لدي آرائي 


في هذا الأمر. أمر غريب. كنت أعرف -كما أسلفث- زوجها الأول 
أندرهي. كان رجلا من الطراز الأول. تزوج هله الفاة في كيب تاون 
التذمر 
من حظهاء جميلة يالسة... إلى آخر ما هنالك. وقد أصفت للسيد 
أندرهي المسكين وهو يتكلم بحماسة عن مقاطعنه وعن روعة الطبيعة 
الواسعة الفسيحة؛ فبدأت تبدي إعجابها بذلك» ونشرح رغيتها في 
«الابتعاد عن كل شيء٠.‏ حسناء تزوجته؛ وابتعدت كما تريد. وقد 
أحبها المسكين حباً جماً. ولكن الزواج لم ينجح أو تفم له قائمة من 
البداية؛ ققد كرمَث المنطقة ذاث الطبيعة البدائية» وكانث تحس 
بالرمب من السكان المحليين» وأصابها ملل قائل. كانت الحياة 


التي نحبها هي حياة التردد على المقاهي والمسارح والثرثرة مع 
ال 


حيث كانت مسافرة هئاك مع شركة سياحية: وكاثت 


الناس؛ وليس حياة زوجين وحيدين في الغابة. ومع ذلك أحب أن 
أؤكد لكم أنني لم أقابئها شخصياً أبداء بل سمعتُ ذلك كله من 
المسكين أن رأ شديدء ولكته أقدم على 


ولكني أسطيع تيز رائحة صيادي الثروات! لقد دقرت المسكيق 
قال ني: "توجد طرق أخرى الا اقدرعي تماماً. إنها قصة مثيرة. 
'اسممني يا صذيقيء لا تقم يني 
الأرض تستحق أن تنتحر من أجلها”. 

قال لي إنه لا يقكر بذلك أبدأء وقال: “ولكتي/ 
لا أقارب لي يحزئون علي. فإذا ما وصل إلى الوطن تقرير 


نظر الميجر بورتر حوله بشيء من الاكتئاب بحذاً عن شخص 
يؤيد تأكبده الأخيره ولكنه لم بر أمامه سوى نظرتين جامدتين 
نظرة الشاب السيد ميلون المُشيحة» ونظرة الاثتباه اللبق 
رارو. بعد ذلك سمع صوت صحيفة ُطوى؛ ولهض 
مر ذو وجه جامد تماماً وخال من أي تعبير. نهض 
قرب الموقد وخوج. 


بورثر قهء وأطل الشاب مبلوت صفرة خاقة وقال: 


أمر يطلب منهم أندرعي أن يقسموا عنيه. وهكدا... هذا هو ١‏ 
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ولكن في تلك اللحظة شمعت صافرة الإنذار إيذاناً ب 
الغارة: وتوقف الشاب ميلون عن ممارسة مكره: وقاد -, 
صديقه هيركيول بوارو ليخرجا معا إلى الشاوع. 

علق ميلو قائلاً: جر فظبع في هاذه النوادي: أبغض ما خلق 
من العجائز المملين: على أن بورتر هو الأسوأ بلا منازع. إنه يفضي 
ساغة كاملة واصفاً احتفال نسلق الهنود المزعوم لحبال في الهواءء 
ويزعم معرفة جميع من مرت أمهاتهم يوماً في مقاطعة بونا الهندية! 


عام 1443 


كان ذلك في خريف عام 1444. وفي لهاء 
استقبل هيركيول بوارو زائراً في مكتبه. 
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ذات صباح جميل في يوم من أبام شهر أيار كان هيركيول 
بوارو جالسا على طاولته المرتبة حين اقترب منه خادمه جورج وتمتم 
باحترام: سييدة تطلب مقابلتك يا سيدي. 

سأله بوارو بحرص: أي نوع من السيداث هي؟ 

كان يجد دوماً متعة في وصف جورج التفصيلي الدقيق. 

- عمرها بين الأربعين والخمسين كما أظن؛ غير مرتبة وفي 
مظهرها شيء في ما. ذات حذاء يصلح للسيره ومعطف صوفي 
وثنورة فوقها قميص. مع بعض عقود الخرز الثي ينك في أنها 
مصرية: ووشاح من الشيفون الأزرق. 

ارتعد بوارو قليلاً وقال: لا أظتني أرغب في رؤيتها. 
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- أأقول لها يا سيدي إنك متوعك فليا 


نظر إليه بوارو متأملا وفال: ولكني أظنكَ قلت لها أصلاً إنني 
مشغول بعمل مهم ولا أريد إزعاج أحد؟ 


نح جورج وقال: لقد قالت ديا سيدي- إنها جاءت من 
الريف خصيصاً. وإنها لاتمانع في اتظارك مهما طال ذلك. 
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تتهد بوارو وقال: لا ينبغي للمرء أن يصارع قدراً محتوماً. فإذا 
اماجاءت سيدة في متصف غمرهاء تليس عقد خرز مصري زاف 
وعزمت آمرها على مقابلة هيركيول بوارو الشهيره وقطعت الطريق 
من الريف من أجل ذلك فإ عن عزمها. ستيقى جالسة 
هناك في الصالة حتى تنال مطليها. أدخلها با جورج. 


تراجع جورج» وسرعان ما عاد ليعلن رسمياً: السيدة كلود. 
الصرفي الذي أبلاه طول الاستخدام 
ووشاحها الطليق وقد انفرجت أساريرها. تقدمت من بوارو بيد 
ممدودة» وعقودها الخرز 


مدفوعة بهذي روحي. 

رفرف بوارو بجفيه فليلاً وقال: أهلاً يا سيدتي. هل لك أن 
الجلسي وتخبريني. 

ولكنها لم نتركه يكم : هدي روحي بكلا الطريقتين يا سيد 


بوارو: بالكتابة اآثية وأيضاً باستخدام نو الأحرف الذي يستخدم في 
جلسات التحضير. كان ذلك في الليلة قبل الفائتة. كنت أنا والسيدة 
-وهي سيدة رائعة- تستخدم لوح الأحرف في جلسة لتحضير 
الأرواح: وقد وقع اختيار الروح على نفس الاحرف الاولى في كل 
لى بده فم تودغه #تايبة: له أفهم المكزى الحليقن 
فورا بالطيع ؛ فالامر يتطلب بعض الوقت كما تعلم. لاايستطيع المرء 
افي هذه الدثيا لزائلة أن برى بوضوح. لقد عصرت ذهني بحثا عن 
شخص تتطيق عليه هذه الأخرف الأولى. كنت أعرف أن 
-لا شك- بجللة التحضير السابقة... التي كانت حقاً 
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كما ترىء لأنني أشتري عادة مجلة نيوستيتسمان). وهناك وجدتك. 
كان في المجلة صورة نكء وشرح» وتقرير عن إنجازاتك. إنه لمن 
الغويب كيف أن لكل شيء غاية؛ آلا تتفق معي يا سيد بوارو؟ من 
الواضح أنك الشخص الذي عيتته #الهداية؛ ليحل هذه 

أجال بوارو نظره في المرأة متأملاً. كان الغريب أن الأمر الذي 
الفت انتباهه حقاً هو عيناها الزرقاوان الفاتحتان اللتان توحيان بفطئة 
وذكاء كبيرين. أحس كما لو أن عينيها تضفيان "هدفا» على طريقتها 
وأسلوبها المشتت غير المتجانس. 


- وماذا يمكنني يا سيدة... كلود ألبس كذلك؟ 


الم قطب جبيته وقال: أشي سمعت بهذا الاسم ملل زمن. 


هزث رأسها تأبيدأ بكل حماسة وقالت: إنه أخو زوجي» 
المسكين... غوردن. كان رأ ما تذكره الصحف؛ وقد 
تل في الغارات الجوية الألمانية قبل أكثر من عام. وكانت تلك ضري 
كبرى لنا جميعاً. إن زوجي هو أخره الأصفر وهو طبيب؛ الدكتور 
اليونيل كلود. 


ثم أضافت وهي تخفض صرتها: هو لا يعرف -طبعاً- أنني 
ذلك. لقد وجدت أن للأطباء 

تبدو الأمور الروحية خافية عليهم بشكل غريب» فهم 

يؤمنون بالعلم. ولكني أقول: ما هو العلم؟ ماذا بوسعه أن يفعل؟ 


.بدا لهيركيول بوارو أنه ما من إجابة على سؤالها الأخير غير 
الدخول في وصف تفصيلي مُضنٍ يشمل قيما يشمل باستور وا 
ومصباح الأمان الذي اخترعه همقري ديفي والراحة التي تكفلها 
الكهرباء في البيرت: وبضع مئات أخرى من المخترعات الممائلة 
ولكن ذلك لم يكن -بالطيع- الجواب الذي تريده السيدة كلود. 
قالحقيقة أن سؤالها -ككثير من الأسئلة غيره- لم يكن سؤا" 
بارة بيانية. ولذلك أقنع هيركبول بوارو نفسه بالاكتفاء 
بسؤالها بشكل عملي: بأية طريقة تظئين أنني أستطيع خدمتك يا سيدة 
كلره؟ 


- هل تؤمن بحقيقة عالم الأرواح يا سيد بوارو؟ 


أجابها بوارو بحذر: أنا لا أنكر. 

انؤحت السيدة كنود بيدها وعلى وجهها ابنسامة شفقة وهي 
نقول: كثير من الناس مساكين حمفى... لايفتحون صدورهم لحقيقة 
العالم الكامن خلف عالمنا هذا وجماله. 

- إن لدي موعداً مهماً في انساعة الثانية عشرة. 

كانت ملاحظة بوارة جبدة التوقيت: فقد انحنت السيدة كلوه 
للامام وقالت: علن أن أدخل في الموضوع مباشرة. فل من الممكن 


يأ سيد يوارو أن تعثر على شخص مفقود؟ 


الشرطة 
أكبر 


يستطيعون أن يفعلوا الكثبر ويسهولة 
مني فلديهم كل الجهاز المطلوب نذلك. 
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اا 


نحث السيدة كلود جاياً الشرطة بإشارة من يدها كما فعلت 
من قله وقالت: كلا يا سيد بواروء فاليك تمت هدايتي..: من 
قبل أولتك الساكثين خلف الحجاب اسمعني الآن: لقد تزوج أخو 
زوجي: غوردت: قبل بضعة أسابيع من وفاته بأرملة شابة؛ اسمها 
لسيدة أتدرهي. أما زوجها الو (ويا لحز تلك الطفلة المسكيتة 
. بلد غامض» أفريقيا تلك! 


صخحح بوارو لها: بل قارة غامضة. في أي جزء منها. 
قاطعته قائلة: أفريقيا الوسطى. بلاد سحر الفودوء وإعادة الحياة 
إلى الموتى. 
- ولكتهم يزعمون أن ذلك يحدث في جزر الهند الغربية! 
مقت السيدة كلود قائلة: بلد السجر الأسود» والممارسات 
الغربية السرية؛ بند يمكن للمرء فيه أن يختفي فلا يُسمع به من بعد. 
- ربماء ريما. ولكن الأمر نفسه ينطيق أيضاً على «سيرك 
يكاديللية. 
نت السيدة كلوه جاباً سرك يكاديالي بإشارة من يدها 
القد وصل اتصالٌ مرتين مؤخراً من روج ل 
باسم رويرث» كانت الرسالة واحدة في الحا 
ولقد ابت الحيرة؛ إلم نكن تعرف إن أعابيع رويرت. وغندما 


وا 


اقم أخيروارة أخيروار». 
رويرت» رأ" سألتاه: “إلا يرمز الحرف [9”. وهنا -يا سيد بوارو- 


ققال: لا مق 


7 


جاء أكتر النجوية مغزى: “فنصي اقصتير الأزرق» الضبي الصقير 
الأزرق. هاهاه”. هل فهمت# 

- لاه الم أنهم. 

انر الأطفال التي تُغنى لهم عند 
النوم, «الصبي |الصغير الأزرق. سرعان ما غفاء أندر هيكوك»... خد 
مقطعاً من كل من آخر كلمتين فتصيح «أندرهي». أفهمت؟ 


إليه بإشفاق وقالت: 


هز بوارو رأسه بالإيجاب» ولكنه أحجم عن طرح سؤال جال 
في خاطره. فإذا كان بالإمكان التق باسم رويرت: فلماذا لا ينطبق 
ذلك على اسم «أندرهي» لم النجوء إلي مثل هذه الحيل الجاسوسية. 
الرخيصة؟ 


إن اسم زوجة غوردن هو روزالينه أرأي 
أريكتناء ولكن المعنى واضح ثماماً: «أخبروا روزائين أن رويرت 
أندرهي ليس مينا». 

- أها! وهل أخبرتموها؟ 

بدا وكآن السيدة كنوه قد فوجنت بهذا السؤال وفالك: قم 
رى... أعني أن الئاس شكاكوث جداً عادة. وأنا 
تاب بالأمره كما أن ذلك قد يزعجهاء. 


عستا لم تخبرها. 


رالقة أن روزا 
وائقة أن روذالين 


الطفلة المسكينة. إذ ين كات وماذ كا 


- تعره منذا كان يفعل بالإضافة إلى ينث صوته على موجات 
الأثير؟ صحيح. إنها -بالتكيد- طريقة غربية الإعلان سلامته. 
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- آهيا سيد يواروه 
زظروف؟ ربما كان النقبب المسكين أندرهي... أم أنه كان رائدً؟. 
ريما كان مسجوناً في مكان ما في ظلمة مجاهل أفريقيا. ولكن إن 
كان بالامكان العثور عليه -يا سيد بوارو- وإعادته إلى عزيزته الشابة 
روزالين فلك أن تنخيل سعادتها! آه يا سيد بواروء لقد تم إرسالي 
إليك: ومن المؤكد أنك لن ترفض طلب عالم الروح. 


انظر إلبها متأملاً وقال برفق: إن أجوري مرتقعة جدأء بل هي 
مرتفعة بشكل هائل! كما أن المهمة التي تقترحينها ليست سهلة. 


آهيا عزيزي! ذلك مؤسف جداً بالتأكيد؛ فأنا وزوجي في 
حالة مادية سيئة للغاية: سبثة جداً في الواقع : وإن بلوئي -في الواقع-. 
إيز. لقد اشثريث بعض الأسهم -بناء على 
قدي روحي- وقد أبنت العملية حتى الآن أنها مخيية للآمال؛ بل 
عقلقة جدًفي الواقع. فقد هبطت أسعار تلك الأسهم إلى الحضيض». 


إخبار زوجي. وأنا أفول ذلك لك أنت لمجرد شرح موقفي الحالي. 
ولكن حيا سيد بوازو العزيز- من المؤكد أن لم شمل زوجين شايين 
يعتير... #مهمة نييلة». 


قاطعها بوارو قائلاً: إن النبلَ يا سيدني العزيزة لن يدقع 
أجور البواخر والقطاراث والطائرات. ولن يغطي تكاليف البرقيات 
المطولة» واستجواب الشهود. 
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نظر إلى ابطاقة ني تركتها المرأة على المكتب وقرأ: «ورمزلي 
انفه: لماقا -بالضيط- جاءت إِلنَ؟ وما الذي كان 


بعد خسة لهام رلى فقرة صغيرة في صحيفة ساية. كانت شير 
إلى وفاة رجل يُدعى «إينوك آردن» في #ورمزلي فيل»: وهي قرية 
صغيرة قديمة على بعد نحو ثلاثة أميال من ملعب غولف ورمزلي 


ركبول بوارو نفسه ثانية: عجباً. مأ الذي كان يجري 
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مكتبه لتوها. بماذا توحي 
الفموه»:ورائسات الطيقة انافة» و 
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الكتاب الأوّل 


تتألف منطقة وزمزلي هي 
وبعض الدارات الحديثة الفاخرة المطلة على ملعب الفولف 
ِبالإضافة إلى صف من المحلات التي كانت قبل الحرب محلات 
فاخرة: ومحطة قطار. ومن محطة القطار يخرج إلى اليسار طريق 
رئيسي يفضي إلى إلى اليمين يخرج طريق ترابي صغير 


ودمزلي فيل». 
عضاب حرجية فقد كانت أبعد 
اغبي -في جوهرها- يلف صغيرة 
القديم. وتدهورت أحوالها الآن 
ايع رئيسي واحد تحيط به يوت من الزمن 
والطراز الجورجي» وبضع مقاء. وبعضٌ محلات قديمة الطرئزء 
ديعطي شكلها العام اتطباعا بنها تبعد عن 
وليس ثمانية وعشرين ميلا كما هو الحال. 
على ازدراء النمو السريع الذي تشهده ورمزلي هيث. 


في أطراف القرية توجد بعض البيوت الرائعة ذات الحدائق 


مارتشمونت في مطئع ربيع عام 440 1عندما تم تسريحها من سلاج 


البحرية الملكي 


وفي ثالث صباح لها هناكه نظرت من نافذة غرفةانومهة 
عبر المرجة العشبية غير المنظمة إلى أشجار الدردار في الأرض 
الخضراء: وتتشقت الهراء بسعادة. فقد كان صباحاً لطيفاً غائماً يعبق 
الرائحة التي افتقدتها طوال السنوات 


برائحة الارضى (! 


اثلاث الماضية. 


ما أروع أن تكون في بلدها من جديد» ما أروع أن تكون هنا 
في غرفة نومها الصغيرة الثي طائمة فكرت بها بكال حنين عندما 
كانت في المناطق اثائية وراء البحار. ما أروع أن تترع أخيرا نه 


انها يُعائلون جميعاً مثل قطيع: 
غبة جامحة في الخلاص. وفي 
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أخذت تفكر -بكل ذلك الشوق والحنين- بورمزني فيل وبالبيث 
القديم الباره الجميل» ويأمها اغالية. 

كانت لين تحب أمها وتتزعج منها في آن معاً. وعندما كانت 
-هناك- بعيدة عن الوطن» بفيت على حبها لها ونسيت الإزعاج: 


إنها بالغة الروعة! كانت مستعدة 


وهي تطلق إحدى عباراتها المكرورة بصوتها الشاكي العذب. آم ما 
أجمل العودة للوطن: وعدم مغادرته ثانية أبداً أبداً؟ 


هاهي ذي الآن. خارج الخدمة: حرة» ثقف ثانية في بينها. لفد. 
مضت على عودتها ثلالة أيام: ومع ذلك فإن شعوراً غريبً بالتململ 
وعدم الّضا قد بدأ يتسلل إلى نفسها. كان كل شيء كعهدهء كمهدء 
تماماً: البيث. والوالدة» وراولي: والمزرعة: والأسرة. أما ما كان 
اله أن يختلف- فقد كان هي نفسها. 


تناهت إليها صيحة أمهاء السيدة مارتشمونت: من أسفل الدرج. 
قائلة: حيتي هل أحضر لطفلتي إقطارً رئعاً على السرير؟. 

صاحت لين بصوت عال: "كلا بالطبع٠‏ إنني ثازلة”. وفكرت: 

ولماذا تضطر أمي لقول: «طفاتي؛ 0 

.نزلت الدرج مسرعة ودخلت غرفة الطعام. لم يكن الانطار 

قد بدأت تدرك ما يتطلبه البحث عن الطعام 

عن وقت واهتمام أكثر من المعتاد ومن الطبيعي. لقد كانت السيدة 

يمكن الركون إليهاء. 


من غمرها تفزيياً عندما أنجيت 
لاحظت لين -بشي» من الأسى - كيف : 
فالدخل الثابت الكافي -على قلن- الذي مككتهم من الاستمرار في 
العيش المريح قبل الحرب كاد بتضاءل الآن إلى التصف يسبب 
الضرائب: فيما ارتفمت كل التكاليف والأجور. 


العالم الجديد الجريء 


البن نفسها باكتشاب قائلة: 


الم وقعت عيناها على أعمدة الصحيفة البومية: 


ماهي السلع المطلوبة؟ المطلوب هو أناس يطبخون وينظفون. أ 
بتفنون الاختزال بصورة صحيحة: أناس مثابرون يعرفون مجريات 


إن ذلك لا يؤثر فيهاء غطريقها واضح أمامها: الزواج 
قبل اندلا 

الزواج براولي* 

.وقد وافقت بسرعة على اختياره لحياة الزراعة: فهبي حياة جيدة 


صحيحٌ أنها قد لااتكون حياة مثيرةء وأنها مليئة بالعمل 
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لعن الاين كان بحا العمل في الوا الطلق» و بي احيونات 


قطع حبل أفكارها صوت والدتها الكثيب: لقد كانت وقاته 
ضرية موجعة جداً لنا جميعاً با عزيزتي لين كما كتبتُ لك. لم يكن 
ا مواعان وبل خوودة إلى تلاز سوق ووقية: 
الم نره! لو أنه لم بي في لندانء لو أنه حضر مبا: 


- نعمء الو 

هناك. بعيداً عن الوطن٠‏ كانت 
.وفاة خالهاء ولكتها لم نبدأ بإدراك المغزى الحقيقي لوفاته إلآّ الآن. 
كان غوردن كلود يتحكم بحياتهاء وحياة الآخرين جميعاً: طوال 
السنوات الني تعيها ذاكرتها؛ فذلك الرجل الغني (الذي لم يكن له 


أولاذ) سم كل أقاربه تحت جناحه تماماً 


وحتى راولي... كان راولي وصديقه جوني فافاسور قد بدآ 
شراكة بينهما في مزرغة. وكان رأس مالهما قليلاً. ولكنهما كانا 
مُقعمين بالأمل والنشاط. وكان غوردن كلود محبذاً للفكرة: وفد 
أفضى لها بما هو أكثر من ذلك» إذ قال: “لا يمكن للمرء أن يجح 
في الؤراعة دون رأس مال. إن أول ما ينبغي اكتشافه هو مدى امثلاك 
عفهن الشابين حقاً للإرادة والنشاط الضروريين لانطلاقة العمل 
غإن أنا دعمتهما الآن فلن أستطيع اكتشاف ذلك قيل مرور سنوات» 
للكن إن كان لديهما الخامة الجيدة» واقتعثُ بأنهما يذلان -من 
الرفهما- الجهد المطلوب: فعندها -يا لين- لا تقلقي بشأنهماء 
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بالطيع» فلتن بدا شيء أكيدا تمامأء ققد كان لك الشيء هو عدم 
إقدام غوردن على الزواج ثانية أبداً. لم يكن الأمر ناتجا عن أي نقص 
الديه في العلاقات والروابظ الأصرية: 


ورأت لين أنه كانت توجد بالفعل الكثير من الروابط الأسرية:. 

ألم تكن تلك الروابط أحيانا أكثر من الحد الطبيعي؟ 

تابعت السيدة مارتشمونت حديلها: كان دوماً في غاية اللطف» 

أن أحداً من أفراد العائلة كان يتصف با( أن ذلك كان بشوبه قدر ضئيل جد من الطفيان. لم يكن يحب 

جيريمي كلود شريكاً أساسباً في شركة للمحاء ٠1‏ وكات ليوا على مائدة بل كان يصر دوماً على 

طبيباً ممارساً. ولكن الاطمئنان المالي كان يفف في خلفية حباتهم] 2 العادة القديمة في تغطبة المائدة بمفارش 
9 8 : لي مرة مقارش جميلة جداً من صنع البندقية 


غير المتوقع على الإطلاق. 


تايعت أديلا مارتشمونت حديئها قائلة: لقد سُيقنا ج 


- حسنايا عزيزتي, أنا شخصياً أظن أنها ذات وجه سخيف. 


فوح روك قي 

- ولق أصبيت المسكينة ع في الغا 
مرضاً بالغ الشدة بعدهاء ورأني أنها لم تعاق أبداً منذ ذلك الحين. 
إنها كتلة أعصاب متوترة» إن كنت ندركين ما أعنيه. وهي تبدو 
-فعلاً- بنصف عفل في بعض الأوقات. لا أشعر أنه كان بإمكاتها 


أن تكون رفيقة مناسبة لغوردن المسكين. 


وصدعث ومرضت 


ابنسمت لين إذ راودها الشك في أن يكوث غوردن كلود قد اختار 
الزواج بامر افع رفقتها العقلية والفكرية. 


خفضت السيدة مارتشمونت صوتها وقالت: ثم إنها يا عزيزتي* 
وأنا أكره قول ذلك ولكنها ليست * 


- ها لهذا التعبير يا أمي! وما أهمية ذلك في هذه الأيام؟ 
- ما تزال للأمر أهمية في الريف يا عزيزتي. إذني أعني أنها 


الصغره سلين عدء 


لا أمرف حقا ما الذي تعنيه يا لين. لقد كنا جميعاً خريصين 
جداً على أن نكون لطفاء ومهذيين. وعلى الترحيب بها بينناء وذلك 
من أجل غوردن 

سألت لين بفضول: أهي في منزل «فوروياتك» إذن؟ 


- نعمه بالطبع. وهل كان لديها مكان آخر تقصده بعد خروج 
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من الستشفى؟ قد نصح الأطباء بعدم بقائها في لنداا. إنها في 
فوروباتك مع أخبها. 
- وما حال أعيها هذا؟' 


- عاب نع. 


الأذكار: "أراهن أنني سأكون وقحة لو كنت مكانه! 


أنها: مااسيه؟ 

- ديفيد هتترء وأظنه أبرلنديً. إنهما -بالطيع- لا بتتميان إلى. 
عائلة معروفة. كانت هي أرملة: واسم زوجها السابن أندرهي. لا أريد 
التجني . ولكن المرء لا يملك إلا أن يسأل نفسه: "أبة أرملة نلك الني 
تسافر متجولة عبر أمريكا الجنوبية وفت الحرب؟". لا يملك المرء 
إلا الشعور بأنها كانت تبحث عن زوج غني. 


- وفي هذه الحالة لم يذهب بحثها 


هدت السيذة ماوتشموك تؤقالت: يداز الآمر خريا جد 


في محاولة اسثمالته. تلك السكرة 
بالفعل سمجة تماماً. أظن أنها كانت عالية الكفاء 
إلى التخلص منها. 


علقت لين يغموض: أحسب أن لكل امرئ معركة يخسرها. 


- الانية والستوف! إنه سن يالغ التخطورةء كما أحسب أن 


لكني لا أسطيع أن أمف 


ربما سلفايجا بسماع خبر زواجه؛ وإن الأمر كله حدث بشكل مقاجئ 
بعض الشيء؛ ولكنه وائق بأثنا جميعاً سنحب روزالين (وهو اسم 
لبس كذلك با عزيزني؟ أعني أنه بيدو اساً زاقاً 
احياة تسة جدأء وعانت الكثير زم 


أها شاية صغرة: وإنها واجهت الحياة بشجاعة رائعة حفاً 


- جيل تروف تناد 


- 1ه. اعرف ذلك. أنقق ممكء فلقد تبعت 
الديياجات كثيرً جداء ولكن كان من شأن المرء أن يظن بأن غوردن 
تحديداًء يكل غير مع ذلك. هذا ما حدث. إن لها عينين 


ين جداً. غامقتي انزرقة. غامقتي الزرقة ثماماً 

- أمي جييلة؟ 

- آ6. نعم. ريما كانت كذلك. ولكن جمالها ليس من التوع 
الذي يعجبني أن. 


علقت لين بابشامة كثبية: أنت لا يغجيك أني جمال؟ 
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يا للرجال؟ لا يمكن (؛ 
.يقدمون على أرتكاب أفظع الحماقات1 
وقد مضى غوردن ليؤكد في رسالته أنه لا 
-للحظة واحدة- أن زواجه سبعني تخفيفاً من الروابط والوشائج. 
القديمة: وأكد أنه ما زال يعتبرنا جميعاً مسؤوليته الخاصة. 


- آخر وصية كتبها كانت عام +194 لا أعرف تفصيلاتها 
ولكته أنهمنا بأنها قد اهتمت بنا جميعاً في حالة حدوث مكروه 
له. نقد أبطل زواجه ثلك الوصية بالطبع. ولعله كان سيكتب وصية 
جديدة عند عودته إلى الوطن» ولكن لم بتح له الوقت لذلك: ققد 

قعل -عملياً- في اليوم التالي لوصوله إلى البلاد. 
- وهكذا فإن روزالين تحصل على كل شيء. أليس كذلك؟ 

- بلى. لقد أبطل زواجه الوصية القديمة. 
اظلت لين صامنة؛ فهي لم تكن أكثر حباً للمال من أغلب 
الناسء ولكتها ثم تكن لتملك طببعة البشر لو لم تغضب من الحالة 
الجديدة. لفد شعرت يأن غوردن كلود لم يكن ليتخيل أو يقبل مثل 
ريما كان من شأنه أن يترك معظم ثروته لزوجته الشابة. 
ولكن كان من شأنه أيضاً أن يتك حصصاً معينة بالتأكيد للعائلة الني 
شجعها على الاعتماد عليه. فلطالما شجعهم مراراً وتكراراً على عدم 
التوفير وعدم ادخار شيء للمستقيل. القد 
"ستكون رجلاً ثري عندما أموت”. ولطالما قال لأمها: “لا تقلقي 
ها أديلا؛ ستكون لين دوماً محل رعايتي 


رأنت تعرفين ذلك وإنني 
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التحاق أنطوني: ابن جيريمي» بالحرس الملكي. وكان يخصص له 
دوماً مخصضات سسمية. وقد شجع ليؤنيل كفود على تباغ مسارات 
معينة في البحوث الطبية لم تكن ندر أرياحاً قورية: وعلى إهمال 
ممارسة الطب 


ولكن تسلسل أفكار لين انقطع: فقد أخرجت أنها -على نحر 
مؤثر- مجموعة من الإيصالات وقالت وشفاهها ترتجف: انظري 
إلى هذه الإيصالات. ماذا عساي أفعل؟ ماذا عساي أفمل بلله عليك 
ابا لين؟ لقند أرسل لي مدير المصرف ملاحظة صباح اليوم بأنني 
سحبث من الأموال ما لايفي حسابي به. لا استطيع أن أرى مخرجاً. 
القد كنت بالغة الحرص. ولكن يبدو أن استثمارائي لم تعد نُدرٌ من 
الدخل ما كانت تدره سابقاً. قال إنها الزيادات في الضرائب» وكل 
تلك الأوراق الصفراء التي يسمونها: «التأمين ضد أضرار الحرب» 
أو ما شابه هذا... على المرء أن يدفعها شاء أم أبى. 


أعذث لين الإيصالات وألقت نظرة عليها. لم يكن فيها ما 
يوحي بأي ترف إذ كانت بتكاليف تبديل الالواح التي تكسو سطح 
الييث؛ وإصلاح سياجه؛ وتبديل مرجل المطيخ الذي أصابه البلى. 
.ولكن مجموع هذه المصاريف بلغ ميلغاً كبر 


قالت السيدة مارتشمونت بأسلوب يثير الشفقة: أظن أن علي 
من هناء ولكن إلى أين عساي أذهب؟ ما من منزل صغير 
آه إنني لا أريد إزعاجك يكل 
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هته الأموريا لين. ليس الآن وقد وصلت لتك إلى الوطن. ولكني 
لاأدري ما أفعل» 
نظرت لين إلى أمها الني تجا 
لبداً من تلك النساء القويات جسماً. كانت قد استضافت خلال 
الحرب مدنيين ممن تم إخلاؤهم من لندنء وكاتت تطبخ لهم 
وتتظف» وعملت مع جمعية «خدمات ضحايا الحرب»: فصنعت 
المربيات» وساعدت في وجبات التغذية المدرسية. كانت تعمل أريع. 
عشرة ساعة في البوم» مقابل حياتها الهادلة الُنمة قبل الحرب. 
رأتها لين الآن على شفا الانهيار: منهكةٌ وخائفة من المستقبل. 
تسلل غضب بطيء هادئئ إلى عقل لبنء وقالت بتمهل: أل 
تستطيع هذه ال... روزالين... أن تساعد؟. 
اتوردت وجنتا السيدة مارنشمونت وقالت: ليس لنا حق بأي 
اشيء... على الإطلاق. 
اعترضت لين قاء 
غوردن يساعدنا دوماً. 


نألا أدري. 


أظن أن لك حقاً أدبيً؛ ففد كان الخال 


هزت أمها رأسها بالرفض وقالت: “لن يكون جميلاً يا عزيزتي 
أن تطلب إحسانً. ليس من أناسى لا نحبهم. وعلى كل حال فإن أخياها 
ذاك لن يدعها تتخلى عن فرش واحد!”. ثم أضافت وقد ظهر في 
عسوتها المكر الأنثوي الخالص: هذا إن كان حقاً أخاها! 
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الفصل الثاني 


نظرت فرانسيس كلود بتأمل إلى زوجها الجالس قبالتها على 
طاوثة العشاء. كانت في الامنة والأربعين من عمرهاء وهي من أولنك 
النساء التحيلات اللاني بناسبهن ارتداء الملابس الصوقية. كان في 
وجهها شيء من الجمال المنعجرف الذي خلا من الأصباغ. باستثناء 
القليل من أحمر الشفاء الذي رُسم على شفتيها دون اهت 
جبريمي كلود فقد كان رجلاً نحيلاً أشيب الشعر في الثالة والسنين 
اذا وجه جاف يخلو من التعايير. وقد كان وجهه في هذه 

افتفاراً تعر من عادته. وقد أدركت زوجته ذلك بنظرة 


امب أن 


ن من فرانسيس نكاد تجعلها سقط ما في يدهاء ولكن نظرة 
استحسان جعنت أساريرها تنفرج. 


كان يتردد في ودمزلي 
الأحد أن يتخذ دما فإن فرانسيس كلود هي | 
0 كما أنها كانت تشدد كثيراً على 


ري الخدم بالأجور المرة 


- 


ا 


الاداء للمتالي لخدمها. وتكن استحسانها الرقيق الداف لمجهوداتهم ٠‏ 
وطاقتها وحماستها اللتين تشعان وتؤثران فيمن حولهاء كل ذلك قد 
اجعل من الخدمة في البيت عملا مبدعاً في أعين خدمها. كانت فد 
إعتادت طوال حياتها أن يكون لديها من يقوم على خدمتها؛ إلى الحد 
الذي جعلها تأخذ الأمر كبديهية مسلم بهاء ودون وعي ذاني منها. 
كما كان تقديرها لطباخة جيدة أو خادمة قديرة يشبه تماماً تقديرها 
العازف ييانو بارع. 


كانت فرانسيس كلوه الابنة الوحيدة لقورد 
اعتاد على ترويض خيوله وتدرييها في منطقة ورمزلي هيث. وقد 
اعتير أولتك المطلعوث على الأمور أن الإفلاس الأخير للورد إدوارة 
كان بمثابة تمخرج رؤوف جِنبُ ما هو أسوأ؛ ققد جرث شائعات عن 
يول فثلت فشلاً ملف للأنظار في متابعة السباق حتى النهاية؛ وفي 
الحظات غير منوقعة؛ وشائعات أخرى عن تحفيقات يُجريها مسؤولو 
#نادي السباق؛. ولكن اللوره إدوارد نججا بسمعة لم تتلطخ إلا قليلاء 
وتوصل إلى تسوية مع دائنيه سمحت له بالعيش حياة مرفهة ثماماً في 
جنوب فرنسا. وقد كان الفضل في هذء انعم غير المتوقعة عائداً لدهاء. 
عحاميه جيريمي والمساعي الخاصة الثي بذلها. لقد فعل جيريمي 
أكثر يكثير مما يفعله المحامي عادة لموكله: بل إنه قدم ضمانات 
منه شخصياً. وقد أوضح جيريمي أنه يُكنّ إعجاباً عميقاً بفرائسيس 
تريتنء ومع مضي الأيامء وعندما انتهث مشكلاث والدها بشكل 
مُوضٍ أصبحت فرائسيس السيدة جيريمي كلود. 


إدوارد تريتن: الذي 


لم يسن لأحد أن يعرف حقيقة مشاعرها تجاه هذا الأمر وكل 
ما يمكن قوله هو أنها أوفت ينصييها من الصفقة بشكل رائع. فقد 
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بنخصوص زواجه: الأن أحد الم يعرف أبد ما ا 
أو بشعر به. كان الناس يصفونه بأنه اعصا جافة». 


كما أن أحدا م يعرف أبضا ما الذي ذكر بط 


اشرب الزوجان قهوتهما السوداءالثرة في الغرفة المطلة على 
انا قد تحدنا أحاديث لا رابط بينها على طاولة العشاء: 
فيا بهمه وعن عودة لبن وعن آفاق الزراعة في 
ب. أما الآن -وهما وحيدان- ففد ظلاً صاء 


رانسيس فليلا قبل أن تتكلم. لقد كانث حياتهما الزو- 
الم تكن أبداً حميمة بكل ما في الكلمة من معنى. ققد 
يته وتحفظه كما احترع جديتها وتحفظهاء وحتى عندما. 
“تلك البرقية معلتة وفاة أنطوثي أثناء الخدمة» فإن أحداً متهما 
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ية في يددهاة 
ن تماها يرهة ثم قال جهريمي: 'أنمطى 
الو استطيعٌ مساعدتك با عزيزتي”. فأجابته بصوت ثايث دون دموع 
وهي لا تعي إلا الفراغ والآلم الفظيعين؛ "إن ذلك بؤلمك بقدر مذ 
يؤلمني”٠‏ فرنت على كضها وقال: 'تعمء نعم'. ثم اتجه نحو الباب 
مشدوداً متصاباً رغم بعض الميل في مشيته. وقد بدا فجأة عجوزاً. 
مشى وهو يقول: “ما من لي 


أهي...؟”. أومأ برأسه بالايجاب» ثم تقدم ووضع البر 


ما من شيء ال 


كانت ممننة نه من كل قلبها على هذا التفهم العميق. كما كانت 


اتتمزق شفقة عليه وهي انراء يلب - فجا 
الفناها قد جعل شيئاً ما يتصلب داخنهاء وج شيء من اللطف 
الطبيعي المعتاد فبها. أصبحت أكثر كفاء 
وأصبع الانس يشعرون بشيء من الخوف أحيان من منطقها الغملي 


المباشر الذي لا هوادة فيه. 
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- وماذا عسى ذلك يكون: 


- من الحماقة أن أختن ولك أُفضل أن تخبرني آنت. 

تكلمت دون عاطفة. وبأسلوب عملي. 

قال دوتما إقناع: ما من شي*. 

الم تجبه» بل اكتفت بأن انتظرت متسائلة: وبدا ألها اعبرت 
إتكاره أمراً جديراً بالتجاهل. نظر إليها بتردد؛ وللحظة واحدة سقط 
قناع رباطة الجأش عن وجهه الشاحب: وتججأت لمحة من عذاب 
مْضنٍ كادت معه أن تُطلق عبارة دهشة. كان ذلك للحظة واحدة: 
ولكن لم تُداخلها ربةٌ فيما رأته. 

قالت بهدوه ودون عاطفة: أحسب أن من الأنضل أن 
تخيرني» 

اتتهد يعمق وبؤس وقال: لا بد أن تعرفي بالأمره عاجلا أم 
آجلاً. 

الم أضاف عيارة بدث لها مدهشة جدء إذ قال: أخشى أن 
تكوني فد دخلتٍ في صفقةٍ خاسرة يا فرانسيس. 

تجاوزت مباشرة الإشارة الضمنية التي لم تفهمها لتطرق 
الحفاتق الاساسية: ما هو الأمرء أهي مسألة مال؟ 

لم تكن تعرف لماذا وضعت المال احثمالاً أول: فهي لم تر 
مؤشرات خاصة على ضائقة مالية أكثر مما كان طبيعياً ومعهوداً في 
عل هذه الأيام. كان في ملاك المكتب نقص وفيه عمل كثير يصعب 
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القيام بهء ولكن ذلك كان شائعا في كل مكان: ولقد عاد إلى النكتب 
في الشهر الماضي بعض العاملين فيه بعد أن سرحهم الجيش. كان 
بالإمكان أن تكون المسألة مسألة مرض يخفيه. فقد تقير لونه إلى 
الأسوأ مؤخرا وكات مرهقاً من ضغوط العمل المتزايد. ولكن غريزة. 
افرانسيس اتجهت -مع ذلك- إلى المال. وبدا أنها كانت محقة في 
ذلك. 

أوما زوجها بالإيجاب. 

قالت: فهمت. 

ثم صمنت لحظة نكر لم تكن هي شخصياً هنم بالمال لبد 
ولكنها كانت تعرف أنه لم يكن بمقدور جبريمي أن يدرك؟ ققد كان 


المال يعني بالنسبة له عالماً ابا مسنقرً وإبفاة بالاتزامات» ومكاناً 
ومنزلة مخددة في الحية 


أما هي فقد كان المال بالنسبة لها لعبة تُلقى بين يدي المرء 
اليلهر بها. لفد ولدث وترعرت في جو من عدم الاستقوار الماليء إذ 
مرت على أسرتها أوقات رائعة كانت الجياد فيها تقوم بما هو مُتظرٌ 
منهاء كما مرت أوفات عصيبة كان أهل المهنة فيها يمتنعون عن الدقع 
بالدينَ؛ ويضطر اللورد إدوارد إلى اللجوء إلى طرق شائئة لتجتب 
المطالبين بحفوقهم على عتبة متزله. وقد اضطرت العائلة مرة إلى 
العيش آسبوعاً كاملاً على الخيز وحده. 


وسماع قصصه العديدة عن ابنته. 
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إلّم يكن قدى المرء مال قبوسعه أن يحتال لنفسهء أو يسافرء 
أويعيش لفترة على حساب أصدقاته أو أفاريه: أو ربما أنقذه شخصٌ 
مأ بقرضٍ يعيته. 


ولكنها أدركت. وهي تنظر إلى زوجها في الطرف الآخر 
من الغرقة: بأن المرء -في عالم عائلة كلود- لا ُقدم على مثل 
هذه الأمورء لا يتسول ولا يقترض ولا يعيش عالة على الآخرين. 
الوبالمقابل قإن المره -في هذا العالم نفسه- لا يتوقع من الآخرين 
أن يتسولوا منه» أو يقترضرا أو يعيشوا عالة عليه!). 


شعرت فرانسيس بالحزن الشديد على جبريمي؛ كما شعرت 
+ من الذنب لأنها لم تكن -شخصيا- قلقة أو مشوشة كثيرً. 
احتمت بطريقتها العملية في التذكير وقالت: هل سنضطر إلى بيع 
كل شي»؟ هل شسير الشركة نحو الهاوية؟ 


طرف جيريمي كلود يجضنيه فأدركت أنها كانت محقة تمان 
في حدسها. قالت بلطف: يا عزيزي: أخبرني رجا فلا يمكن أن 
أمضي في التخمين. 


قال جبريمي كلود بشيء من القد مررنا بأزمة سيثة 
تماماًمنذ عامين. ققد فر الشاب وليامز كما تعلمين: وواجهنا بع 
الصعوبة في تعديل أوضاعنا ثانية. ثم نشأت تعقيدات معينة اتجة 
عن الوضع في الشرق الأقصى بعد أن قامت سنغافورة. 


قاطعت قة لاق بالآاسباب والمبررات: بي غير مهمة 
أب لقد كنت في ورطة ولم تستطع الخروج منها. 
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- لقد اعتمدث على غوردن. كان من شأن غوردن أن يضع 
الأمور في تصابهة 


أطلقت زقرة سريعة تشي باد الصبره وقالت: طيع إنني 
لا أريد لوم الرجل المسكين» إذ أن فقددان المرء صوابه أمام امرأة. 
فائنة لا يعدو -في نهاية الأمر- كونه من خصائص النفس البشرية. 
ولماذا عساء لا بتزوج إن أراد ذلك؟ ولكن كان من سوه الطالع أن 
قبل في تلك الغارة الجوبة قبل أن بتاح له تسوبة أي من أموره أو 
كتابة و اشؤوته. والحقيقة أن المرء لا يظن لبد 
ولو لدقيقة واحدة» بأنه هو نفسه سيفثل بفض النظر عما بحيط به 
من أخطار. إذ برى المرء أن القنبلة ستصيب دوماً الشخص الآخر. 


مناسبة أو ترة 


قال الاخ الأكبر لغوردت كلرد: لقد كنك مغرماً جدأ به 
وفخوراً به أيشاً. وتكن موته -بعيداً عدا كاتخله من عبدارة لي- جاه 
كارثة عن. فقد جاء في لحظة. 


الم نوقف عن إتمام عبارته. وسألته فراتسيس: هل ستفلس؟ 


نظرإليها جيوبمي كلوه بنظرة نكاد نشي باليأس. كان من شأنه 
-رغم أنها لم ندرك ذلك- أن يجد راحة أكبر لو أنها صاحت أو ذرفت 
دموعها. أما هذا الاهتمام البارد العملي المحايد فقد غليه ثماماً على 
أمره. وقال بصوت أجدر: الأمر أسوأ من ذلك يكثير. 


ثم رافبها وهي تجلس هادلة ثابنة نفكر في ذلك. قال لتقسه: 


سأضطر بعد لحظات لإخبارها. ستعرف من أكون... لايد أن تعرف. 


وقد لا تصدق الأمر في اليداية: 
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تتهدت قراتسيس كلوة وعدلت جلستها في مقعدها الضاخم 
وقالت: فهمت. اختلاس أو شيء من هذا القبيلء إِلَم تكن كلمة 


اختلاس هي الكلمة الصحيحة. كما فعل الشاب ويليامز؟. 


لبامز؟ 


- نعمء ولكنك لا تفهمينني. ففي هذه المرة أنا المسؤول. لقد 


مبالعَ أمانةٍ وُضعتُ في تمهدئي؛ وقد تمكنتُ حتى الآن 
من إخفاء المسألة. 


- ولكن الأمر كله سيظهر الآ أليس كذلك؟ 
- ما لم استطع الحضول على المآل المطلوب... وبسرعة. 


كان العار الذي بحس به أسوأ ما خبره في حياته. كيف ستالقى 
زوجته هذا الأمر؟ لقد كانت تتلقاء في هذه اللحظة يكل هدرء. ولكنه 
افكر بآن فرائسيس لم تكن أبداً لنبدي عواطف مسرحية في مثل هذه 
الاحوالء لم تكن لتويخ أو تؤنب. 


- نديك النسوية ا 


قالت شاردة الذعن: ونكن أحسب أن ثلك قد ذهيت أيضاً. 


م قال يصعوبة بصوته الجاف: إنني آسف 


مما يسعني التعيير عنه... لقد دخلت صفقة 
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ارفعت نظرها إل بحدة وقالت: نقد فلت ذلك من قبل: ما 
الذي تعنيه بذلك؟ 


اتتوقعي... في أن تتوقعي الاستقامة٠‏ و+ 


كانت تنظر إليه بدهشة نامة. قالت: يا لك من رجل ها جيريمي! 


ابتسم قليلاً وقال: لقد كنت دوماً -يا عزيزني- مثال الزوجة 
المخلصة الوقبة. ولكتني لا أكاد أستطيع إطراء نفسي وإقناعها بأنك 
كنت ستقبلينني في... في ظروف مختلقة. 
ليه ثم انفجرت فجأة ضاحكة وقالت: يا لك من غريب 
مضحك. ما هذا العقل الرومائسي الذي تخفيه خلف هذه الواجهة 
القاوة أنتي تزوجتك مقابل إنقاذك لابي من 


الذاب, أو من مسؤولي تاذ الخيول... إلى آخر ذلداة 


- لقد كنت شديدة التعلئى بأبيك يا فرانسيس. 

- لفد كن أحب أبي. كان محبوياً جدأء وكاتت الحياة معه 
أكبر منعة ولكنني كنت أعرف دوماً أنه سيء في عمله. وإن كنت 
تعنقدٌ بأنني مستعدة لبيع نفسي لمحامي العائلة لكي أنقذه مما كان 
يفع فيه دائماً فنك إذن لم نفهم أي شيء عني... أبدا! 


حدقت إليه. وأحست بالاستغراب إذ تتزوج امرلةٌ رجلاً لأكثر 


من عشرين سنة دون أن تعرف ما الذي كان يدور في عفله. ولك 
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الك 


كيف اللدرء أن يعرف إذ كان عقل الآخر مختلفاً 


إلى هذا الحد عن 
عقله؟ كات عقله رومانسياً بالطبع. صحيح أنه مُموَةٌ جيدأء ولكنه 
روماتسي في جوهره. فكرت في نفسها قائلة: "كان يجب أن أدرك 
طيعة تفكيره منق زمن يعيذ. يا للحبيب المسكين الأبله!”. 


قالت: لقد تزوجنك لأنني كنت أحبك بالطبع. 


- تحييتي؟ ولكن ماذا غساك ثرين بي ؟ 

- إن كنت نسأل عن ذلك يا جيريمي فأنا حقا لا أدري. لقد 
كنت مختلفاً تمامًء مختلفاً عن كل أصحاب أبي. فأنت -» 
تتكلم أبدأ عن الخيل. إنك لا تتخيل كم كنت أشمئز من الحديث 
عن الخيول» ومن تلك التكهنات عن فرص الفوز بكأس السباقات. 
وجنت أنت لتتاول العشاء ذاث ليلة... هل تذكر؟ وجلسث أنا 
بجانبك. وسألتك سؤالاًاقتصاديا عن التعامل بالذهب. وأخبرتني ٠‏ 
حفا أخيرتني عن الأمر. وقد استغرق ذلك فثرة العشاء كلها... وكان 
عشاء من سنة أصناف متعاقبة. إذ كانت لدينا أمرال آنذاك وكان 
الدينا طباخ فرنسي؟ 


- لاشك أنني كنت مملاً جدً. 

- كان الأمر آسرً! لم يكن أحد قد عاملني بجدية من قبل. 
وكنت مهذباً جداً. ومع ذلك لم بيد عليك أنك كنت تنظر إلنٍ أو 
اترائي لطيفة أو جميلة... وقد دقعني ذلك إلى محاولة إظهار أفضل 
ما لدي وأقسمت على أن أدفعك إلى الاهتمام بي. 


قال جيريمي كلوه ياكناب: ققد أحتممت بك تمااً. هيك في 
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قالت قرا 
ملكها إلى الأبد. وأن بوسعها أن تتركها لمن تا 


- لاة فوفقا ‏ 


انون الخاص بالموت هون وصية. 

لم بيدٌ أن فراتيس قد أصنت الشرحه. قالت عندما توق 
اصوته: لايكاد الأمر يعنينا شخصياً. فقبل أن تصل إلى منتصف عمره 
ستكوف نحن من أهل القبور. كم عمرها؟ خمسة وعشرون عاماً 
سنة وعشرون؟ ربما عاشت حتى تبلغ السبعين. 


قال جيريمي كلود بارنياب: بوسعنا آن تطلب متها قرضأء 
وتعزوه إلى أسباب عائلية اليس كذلك؟ ريما كانت فتاة ذات عقل 
متفتح كريم. إنا حفاً لا نعرف عنها إلا القلي. القليل. 


وقد كنا على أبة حال لطفاء معها إلى حد معقول. ولم تك 
مناكفين لها مثل أدهلا. ربما استجابت. 


.ولكين ينبغي أن لا تصدر أية إشارة إلى. 


ى: أنت قم تخيرتي بذلك؟ ظتت قن الأموال 5 


أيضاً قليلة الوازع. 


تصليت ابتسامتها ونظرت إلى زوجها قائلة: لن هزم يا جبريمي. 


يجب أن نجد طريقة ما... ولو اضطررت للسطو على مصرف! 
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الفصل الثالث 


قات لين المال1 


هز راولي كلود رأسه باليجاب. كان شاباً خم مربوع القامة. 
ذا بشرة حمراء وعيتين زرقاوين متأملتين وشعو أشقر بالغ الشقرة. 
كان في أسلوبه شيء من البطء الذي بدا مقصوداً أكثر منه. 
ركان يستخدم الثآني حيث يستخدم الآخرون سرعة البديهة. قال: 
العمه يبدو أن المال يقف خلف كل شيء هذه الأيام. 


- ولكني ظنت أن أعمال المزارعين ازدهرت خلال الحرب؟. 
- آه: نعم. ولكن ذلك لا يمني الخير الدائم. قفي غضون سئة 
سنعود إلى حيث بدأنا... مع ارتفاع الأجورء وعدم رغية العمال. 
نامه. هذا -طيعاً- ما لم تكن 


وعدم قناعة أحد أو معرفته المؤاقع 
زراعتك على نطاق واسع 


وفي هذه النفطة كان يُمَذَ العدة لتتدخل. 


القد كان غوردذ العجوز يعرف ذالك. 


والأك..ة 


الذعب اميد غرردق فى عدن صرف كش جتيد في 


اشراء معطف قرو جميل. 
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- إن قلك... إن ذلك عمل شرير! 

1-05 

انم توقف قليلاً وقال: إنني أرغب بأن أشتري لك أنت معطف 
فرو يا لين. 

- كيف هو شكلها يا راولي؟ 

كانت تريد مشكماً على المرأة من شخص في مثل عمرها. 

- ستربتها الليلة» في حفلة الخال ليونيل والنخالة كاني. 

- نمم أعرف قلك. ولكثى أريد منك أنت أن تخبرني. إن أمي. 
.تقول إنها بنصف عقل: فما رأيك؟ 

.فكر راولي ٠‏ ثم قال: حستاء لا أظن أن الذكاء هو أقوى ميزائها. 
ولكتتي أظن حفا أنها تبدو -ظاهرياً فقط- بنصف عقل لأنها حريصة 
جد 

- حريصة؟ حريصة على ماذا؟. 


مجرد حريصة. أحسيها حريصة بشكل أساسي على 
الهجتها أو لكسها. إن لها لكنة واضحة. أو النقل : تردداً إزاء 
التلىء وازاء أية تلميحات أدبية يمكن أن تُطرح في أي مجني 


-إقن في حيقا- غير... ير نقفة» 


وقال: إنها يست اليدي» إن كان هذا ما تعنينه. 


تمامً. ولا أحسب ذلك تظاعراً وخداعاً. مع أن انمره لا يستطيع أن 


يجزم طبعاً. إنها تكتفي بالوقوف كائبلهاء: ناركة ديقيد يقودهة. 


انرك باباً من أبواب ال 


ذلك هوأعوها. ولا أظن أن 
المستهئرة والمنفعية لم يدخله؟ وهو لا يحب كثرا يمنا 


قالت لبن بحدة: ولماذا عساه يحبنا؟ 
ثم أضافت بشيء من الدهشة عندما نظر إليها: أعني أنث أنت. 
أيضاً لا تحبه, 


- أنا لا احيه بالتأكيده ولن تحبيه أنت أيضاً. إنه ليس من 


الوعنا 


- انث لا تعرف من أحب ومن لا أحب يا راوني! نقد رأيث 


الكثير من أرجاء العالم في السنوات الثلاث الأخيرة. وأظن... أن 


أن مداء 


اركي قد توسعت. 
- لد رأيت من العالم أكثر مما رأيثتُ أناء هذا صحيح. 


قال عبترته تلك بهدوه» ولكن لبن وفعت بصرها إليه بحدة. 


كان خنف تلك التبراث الهادثة المستوية شيء ما. 


بشكل بباشر ووجهه لا يبئ بأية عاطقة. 


راولي بالضبط. فكرت: "يا لهذا العالم الغريب المقلوب رأساً على 
أن يكون الرجال هم الذين يذهبوذ إلى 
تريب والنداء فى اللاني وكين خي الود وألكن المرقك قلي 
نة! كان على أحد الشابين الراولي وجوني) أن ييفى في المزرعة. 
الترعا بقطعة تقدية فكان جوني فافاسور هو من وقعت عليه القرعة 
على الفور تقريباً في النرويج. وطوال 
سنوات الحرب لم يبتعد راولي إلا ميلا أو ميلين عن ببته. أما هي . 
لينء فقد ذهيت إلى مصر وإلى شمال أفريقيا وصقلية: وتعرضت 
يران الأعدا أكثر من مرة. وها هي الآن لين العائدة من الحرب 
وراولي قعيدٌ بيته. وتساءلت فجأة إن كان قد اهثم. 


أصدرت ضحكة عصبية صغيرة وقالت: تبلدو الأمور أحيانً 
مفلوية فليلاً... رأساً على عقب أليس كذلك؟. 

-آهه لااأدري. 

ثم أرسل ناظربه بفراغ إلى الريف الممتد وأضاف: ربما. 


ترددت قليلاً لم قالت: 


راولي» هل اهتسمت... أعني بشأن 


جوني' 

حدق إليها مباشرة بيرود فاجاهاء وقال: دعي جوثي خارج 
الموضوع! لقد اتتهت الحرب وكنت ممحظوظاً. 

- هل تغني بمحظوظ أنك. 

ثم ترددت قليلاً: أنك محظوظ لعدم اشطرارك... إلى 
الذوب؟ 


- إنه حظ وائع. ألا تظنين ذلك ؟ 


الم تدر ثماماً كيف تقهم 


نهابات قاطعة. وما لبث أن أضاف مبتسماً: ولكتكنّ بالطيع -معشر 


السؤال. كان صوته مناباً دا 


المجندات- ستجدن صعوبة في الاستقرار في الوطن. 


قالت باتزعاج. 
اتزعجت؟ لمافاء مأ 
ما؟). 


٠‏ لا تكن سخيفاً يا راوا 


الولكن: لمانا 
تكن كلمائه قد أصابت الحقيقة في مكان 


حستا الحسب أن من الافضل أن تقكر في زواجنا. ما لم 
تكوني قد غيرت رأبك؟ 


- طبعاً لم أغير رأبي» ولماذا غير 


قال بشيء من الإبهام: الله أعلم! 
- أتعني أنك تظني الختلفت؟. 

- ليس على وجه التحديد. 

- ربما كنك أن من خيزٌ رأيه8 


- آه. لاه أنا ثم أنغير؛ فهنا في المزرعة لا يحدث إلا القلي. 
كما تعلمين. 


الين وهي تُحس -يشكل ما- بهبوط الحديث إلى نيجة 
ب بعد أن كان متصاعدا: حسناً إذ. لنتزوج. مثى ما شثت. 


- في حزيران أو نحو ذلك؟ 


ا 

ثم صمت الاثنان. انتهت المشكلة: وشعرت لين -رغماً عنهات 
أنها مكتبة متقبضة الصدر إلى حد بعيد. ومع ذلك فإن راولي لم 
يكن قد اخلف» بل يقي كما كان دوماً. ُجباً لا تجرقه العواطف» 
وميالاً -عن وعي وجهد- إلى تهوين الأمور وإعطاتها أقل مما 
تستحقه. لقد أحب كلل منهما صاحبه على الدوام» ولم يسبق لهما. 
-ابداً- أن تحدثا عن حبهما كثيراً فلماذا يتعين عليهما أن بتحدثا عنه 
الآن؟ سيتزوجان في حزيران: ويعيشان في منزل لونغ ويلوز ((وهر 
اسم طالما أعجبها) وسوف لن تسافر أبدا مرة أخرى. أي أنها لن 
تسافر بالمعنى الذي تعنيه لها الآن كلمة السفر؛ أي بما كانت تجده 
في تلك الكلمة من إثارة وانفعال عندما ترف عابر السفينة استعداداً. 
للإقلاع» وبتراكض طاقم السفينة كل إلى موقعه؛ والخوف الذي 
يهيمن عتدما تقلع طائرة ونطوف فوق الأرض. ومراقبة شواطئ غريية 
وهي نتضح تدريجياً وتأخذ شكلها. ورائحة الثراب الحار والبارافين 
والثومء وضجيج اللغات الأجنبية ورطاتتهاء والزهور الغريبة وشقائز 
التعمان الحمراء تنهض بكبرياء من حديفة ترابية ورزم الحقائب 
وتفريغهاء والنساؤل عن المحطة الثالية.. 


كل ذلك قد اتهى: واتتهت الخرب» وعادث لين إلى الوطن. 
دعا البار إلى وطته. عاد من البحر... ولكنها فكرث قائلة لنفسها. 
إنني لست لين نفسها التي سافرت في البداية. 


رفعت نظرها لترى راولي براقيه. 


5-5-0 
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كلود باسمها الآول: فراتسيس . 
دوم «العمة كاثي» بالنسبة لهما. وكان الاثنان مغرين بها. رغم أنهما 
وجداها سعخيقة بعض الشي». 

كانت هذه #الحقلة؛ -المعدة خصيصاً في الظاهر للاحتظال 
بعودة لين إلى الوطن- مجرد شان عائلي. 

رحبت العمة كائي بابتة أت زوجها بمحبة وقالت: تبدين 
إمُسترة ها عزيزتي. أحسب أن مصر هي السبب. هل 
اب الذي أرسلته لك عن نبودات الهرم؟ إله مثير جداً. 
كل شي»؟ 
أرملة غوردن كلود وأخيها ديفيد لينقذ لبن من عناء. 
ب كاي : أقدم لك ابنة أخت زوجي ٠.‏ 


الفصل' 


كانت حقلات العمة كائي دوماً 
مما يميز حفلات الهواة من إثارة: وكان ذلك جزءا. 
به المضيفة نفسها. 

وكان الدكتور كلود يجد صعوبة في السيطرة على نزقه وانقعاله 
ولكنه كان دوماً دمثا لطيفاً مع ضيوفه. رغم أنهم كانو. 


باب والجواهر ورداء الفرو. منظر 
تعرف حفاً كيف ترتدي ملابس ثبينة 
ن للين مارتنبونت أن تلبسها لو ستحت لها قصف 


نيا 3 


الوحدّئها صوت في داعلها: نك لن تجدي هذه الفرمة 
أبدأ». 


قالت روزالين كلود: 'مرحباً”. ثم النفتت مترددة إلى الرجل 
الواقف 'خلفها وقالت: هذا... هذا آخي. 


كان عاباً نحيلاً ذا شعر ألسود وغينين سوفارين. وكان في 
وجهه حزن وتحدء بل وشيه من الغطرسة الوقحة. وأدركت لين 
على الفور لماذا كرهته عائلة كلود كلها إلى تلك الدرجة. لقد سبق 
لها أن قابلت رجالاً من هذا اترع قي الخارج ٠‏ رجالا كتوا متهورين 
رخطيرين بعض الشيه: لا يستطيع المرء الاعتماد علههم. رجالا 
وضموا قوانبنهم الخاصة وازدروا العالم كله. رجالاً كاتوا يساوون 


وزئهم ذهباً في حمأة الهجوم المسكري. ولكتهم أوصلوا قادتهم إلى 
حافة الجنون فيما غدا ذلك من حياة الجندية؟ 


أطلق ديقيد هنتر ضحكة خفيفة ساخرة وقال: لقد أحسن 
العجوز المسكين غوردن العناية بنفسهه ولم ييخل على البيت 
بغي 

كانت تلك هي الحقيقة تمااً: فعندما قزر غوردن الاستقوار 
في ورمزلي فيل (أو بالأحرى قضاء جزء بسيط من حياته الحافلة 
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بالعمل 
يهتم بالسكن في متزل مفعم بتاريخ أناس آخرين. معنم هنما 
معمارياً عصري النظرة وأطلق بده في : 

إعتير نصفُ سكانٍ ورمزلي فيل البيتَ الجديذ المسمى «فوروبانك» 
سسكا فظيعاء وكرهوا شكله المربع الأبيض وأثاله الذي بني في 
صلب الحجدراة» وأيولبه المتخركة» وموائده وكراسيه الزجاجية. 
وكان الجزء الوحيد الذي أعجبهم كثيراً هو حمامات المنزل. كان 
في جملة روزالين: «أظنه بيئا رائعأ». وقد جعلت ضحكة 
ديفيد خذبها بتوردالا. 


أختار أن بيني بيت جديداً. كان أكثر فردية من أن 


اقال ديفيد مخاطباً لين؛ إذن فانت العائدة من سلاح البحرية. 
لبس كذلك؟ 
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صد النظر فيها كمن يقرّمها؛ ولسبب ما ثور خدها. ظهرت 
العمة كاثرين مجددا فجأة. كانت تتمنع بخاصية الحلول فجأة في مكان 
ما وكأنها جاءت من فراغ» ولعلها تعلمت ذلك من جلسات الأرواح 
الكثيرة التي تحضرها. نادت وهي تسحب أنفاسها: العشاء. 

الم أضافت مستدركة: إنه ليس غشاء رسمباً دسماً. قد غدا كل 
شيء صعباء ألبس كذلك؟ تقول ميري لويس إنها دس لبائع السمك 
عشر شلنات كل أسبو: أرى في ذلك فسادأ كبيراً. 

كان ليوثيل كلود يطلق ضحكته العصبية التزقة وهو يتكلم مع. 
قرانسيس قائلا: آه. ل تبالخي يا فرانسيس. لا أظنك تتوقعين مني أن 
أصدق أنك ترين ذلك حقاً. هيا ندخل. 


* 


*. اخل جيريمي وقراتييسة 
يتفم آل كنوده مع ان 
كقوة حواضم حمفها لباسم- لم فضي عن أل قود فقن 


أسبعنت فرضييشش وفيق 


كانت هي الغربية: المضطربة. القلقة. أما ديقيد فقد كان 
الخارج عن الفانون. وكان كذلك بالضرورة» كما بآلا 


كانت لين تفكر بهذه الأشياء وهي تأخذ مكاتها على المائدة. 


أيعآً 


كان الجو زاخراً بموجات من المشاعر. تيار كهربائي وي 
من... من ماذا يا ترى؟ أهي الكراهية؟ أيمكن حفاً أن تكون الكراهية؟ 
كانث -على أية حال- مشاعر... مدمرة. 


ثم فكرث لين فجأة قائلة لنفسها: ولكن هكذا هي الحال في 
كل مكان» وقد لاحظتٌ ذلك منذ أن عدت لموطن. إنها الآثار التي 
تركتها الحرب: الحقد. والضغينة... في كل مكان. في القطارات 
والحافلاث. وفي المحلات؛ وبين العمال والموظفين. وحتى ين 
الفلاحين. وأحسبها أسوأ يين عمال المناجم والمصائع. إنها الضغيتة٠‏ 
ولكنها هنا أكبر من ذلك. فهي هنا محددة. مقصره 


فد شُدمت: هل ذكرههما حقا إلى هذا الحدد. وقد 
أخذا ما ثراه ملكاً 


نكرههماء ولكن ئيس بعد. لاء إنهما هما من يكرهاتنا. 


؟ وبعد ذلك فكرت: لاء ئيس بعد. ربما كنا 


بدا ذلك لها اكنشاة 
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اتجلس صامتة تفكر فيه ناسية أن تتحدث مع ديفيد هغر الذي كان 
جالاً بجانبها. ثم ما لبث أن قال: أتفكر 


بن بشي+؟ 

كان ضوته عدبا تنام وقيه شيء من السرورء .ولكنها شرت 
بتأنيب الضمير. إذ قد يظن أنها تحاول -جاهدة- أن تسيء معاملته. 
قالت: أنا آسفة. كانت تراودني أذكار حول حال الدنيا. 

قال ديفيد يبرود: يا له من موضوع مكرور لا جديد فيه! 

- نعمء هو كذلك نوعاً ما. إننا -جميعاً- جادون جداً هذه 
الايام. ولا بيدو أن ذلك يحقق أبة فائدة أيضاً. 

- إن الأكثر عملية -في العادة- هر ثمني إبقاع الأذى. وقد 
استطعنا خلال السنوات القليلة الماضية- أن نخرج ببعض الوسائل 


العملية بعض الشيء في هذا الصدد. بما في ذلك تلك الوسيلة الأكثر 
أهميةء القنبلة !2 


- هذا ما كنت أفكر فيه. لا أعني القتبلة الثزية: بل عنيث 
الفينة. الضتينة المؤكدة العملية. 


قال ديفيد بهدوء: إنها ضغينة بالتأكيده ولكنني أميل إلى التركيز 
على كلمة «عملية». لقد كانوا أكثر عملية في هذا الأمر في العصور 
الوسطى. 

- ما الذي تعيه' 

- السحر الأسود بشكل عام. تمني السوء» والتمائيل الشمعية 
لمن يُراد بهم الشرء والتعاويذ لدى تحول القمرء وقثل قطعان 
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الماشية لدى الجيرانء بل وقتل الجار تفسه. 


سألته لين غير مصدقة: لا أظنك تؤمن حقا أنه كان يوجد شيه 


اسمه «السجر الأسود:؟ 


- ريما لا أؤمن بذلك: ولكن 
جامانين: أن في امنا ذه 


ابن على لي حال- خفوقو 


ثم رفع كتفيه بلامبالاة وأضاف: مع كل ما في العالم من 
غفينة؛ إلا أنك وعائلتك لا تستطيعون عمل الكثير بشأني وشأن 
أليس كذلك؟ 

عادت لين برأسها إلى الخلف» وسرعان ما وجدت نفسها 
تسمتع بالحديث. فالت بأدب: أصبح الوقت منآخرا قليلاً عن ذلك. 


روزاك: 


اضحك ديفيد هنتر. وبدا أنه يستمتع بالحديث هو الآخر: تعنين 
أننا نجونا بلغنيمة؟ نعم. نحن مرتاحات تماماً بوضعنا الحالي. 


أنتما تشعران بنشوة بذا 


- تعنين بامنلاك الكثير من المال؟ أظن أننا نشعر بذلك. 

- أنا لم أقصد المال فقطء بل قصدت من وضعنا تحن. 

- تعنين أننا غلبناكم على أمركم؟ حستأء ربما. لقد كان من 
اشأتكم جميعاً أن تكونوا في غابة الرضا عن أنفسكم فيما يخص أموال 
العجوز لو آلت إليكم. فقد كنتم تنظرون إلى تلك الأموال كما الو 
در سردا 


َ 


- عليك أن تنذكر أنه قد نم تعليمنا على أن نفكر بذذلك لسنوات 
اطويلة» عُلَمنا أن لا ندخر وأن لا نفكر في المستقبل: وتم تشجيعنا 
على المضي يكل أنواع الخطط والمشاريع. (وعندها فكت براولي 
وبالمزرعة». 


قال ديفيد فر شيء واحد فقط لم تعلموه في الواقع. 


وما هو؟ 
- أنه ما من شيء مضمون. 
صاحت العمة كاثرين وهي تتحني إلى الأمام عند رأس المائدة: 
البن: إن أحد وسطاء السيدة ليستر كان كاهنا في الأسرة المالكة الرابعة. 
للقراعنة ولقد أخبرنا أشياء رائعة. نبغي أن نتبادل حديئاً مطولاً أنا 
وانت ها لين» وأشعر أن مصر قد أثرت فيك جسدباً ولا شك. 


قال الدكتور كلود بحدة: إن لدى لين أشياء تفعلها أهم من كل 
هذه السخاقات الاسطورية. 


قالت زوجته: إنك متحامل جداً يا لبونيل. 

البتسمت لين لعمتها ثم جلست صامتة وفي عقلها آخر كلمات 
قالها ديفيد: «ما من شيء مضمونة. 

يعيش أناسش في مثل هذا العالم» أناس يكون كل شيء بالنسية. 
لهم خطيرًء وقد كان ديفيد هنتر من هذا الترع. لم يكن هذا هو 
العالم الذي ٠‏ ولكته كان عالماً له -مع ذلك- مغرياته 
بالنسيةالها. 
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أما زالت علاقتا 


- حسناًء وهل ما زلت تتقمين علي وعلى روزالين وصولنا 
السيء إلى الثروة؟ 
أ 


البن بشيء من المزاح: نعم! 

- رائع. وماذا ستفعلين إزاء ذلك؟ 

سأشتري يعض الشمع وأمارس السخر الأسود؟ 

ضحك ديفيد وقال: لاء إنك لن تفعلي ذلك ؛ فأنت لست من 
.يعتمدون الطرق القديمة التي بطلل طرازها. ستكون أسالييك حديئة. 
وربما كانت فعالة جداً: ولكنك لن تفوزي. 


- ما الذي يجملكٌ تعنفد أن معركة ستقع؟ آلم تتقيل الأمر؟ 
- ير سريرج جينا بتكل جل إن اسل 
قالت لين بصوت منخفض: لماذا تكرهنا؟. 


التمع شيء ما في تيك العينين السوداء 
غورهماء وفال: ريما لا أستطيع جعلك تفهمين. 


٠‏ ثم سأل يتبرة حديث عرضي لاج: لماذا 


استتروجين راولي كلود؟ إنه أب 
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قالت بحدة: أنت لا تعرف شيئاً عن الأمر... أو عنه. لا يمكن 
أن تكون قد فهمت -بعد- أي شيء! 


اسآل ديفيد دون أي أثرلنبديل الحديث: ما هر 


-إنهاجمية جد 


- وماذا لبها 

- لا يدو أنها تستمتع بحياتها. 

- هذا صحيح تماماً. إن روزالين حمفاء بعض الشي*. إنها 
خائفة مذعورة» وقد كان هذا شأنها دائماً. تدخيل في الأمور على غير 
هدى: وبعدها لا تعرد تعرف شيئاً عنها. هل أُخبركِ عن روزالين؟' 

قالت لين بأدب: إن كنت ترغب, 

- إنتي أرغب فعلً. لقد بدأت حياتها بالعمل بالمسرح؛ ولم 
تكن بارعة في عملها. ثم اشتركت مع مجموعة سياحية من الدرجة. 

٠‏ كانت تخطط لرحلة إلى جنوب أفريقياء فقط لأنها أحيت 
اسم جتوب أفريقياء ولكن المجموعة تقطعث بها السيل في كيب 
العا ع 0 


رجلا نظا قاسياً لكانت الأمور بايش ع ايه ولكنه كان مثقفاً 
عفكراً يحتفظ بمكتبة ضخمة في تلك الأصقاع النئية. وهكذا عادت 
ثاية إلى كيب ناون. وقد تصرّف الرجل بككل طببة» فخصص لها مبلغاً 
كافيا للعيش. وقد كان بوسعه أن يطلقهاء ولكنه كان كاثوليكياً. على 
أي حال فقد توفي بسبب الحمى» وتالت روزالين مخصصات بسيطة 
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بشراسة وقال: وأني امرئ يحاول خداع روزالين 


كيرا فنستقلت باغرة أخرىء وعلى 
اذ كل وأفضت له يكل شيء عن حياتها 


سآلته لين ببرود: هل أنا بصدد سماع قصة حياتك أنت الآن؟ 
أبتسم ديفيد وقال: إنها قصة مختصرة جداً. حين الدلعت 
الحره لها لد : فنا رادي 


والستيئ من عمره. وكان من شأنه أن يعيش عشرين سنة أخرى 
اسهولة؛ بل حتى أكثر من ذلك. وما كان ذلك ليشكل متعة لروزالين. 


الفصل الخامس 


قالت روزالين: ديفيد. متى سنعود إلى لندن؟ متى سنساقر 
إلى أمريكا؟ 

رماها ديفيذ هتتر بنظرة دهشة سريعة عبر مائدة الإقطار وقال: 
انا في عجلة من أمرنا أليس كذلك؟ ما العيب في هذا الييت؟. 

ثم قلب نظره بسرعة وإعجاب في الغرفة التي جلس الاثنات 
فيها لنناول طعام الإفطار. كان منزل فوروباتك مبنياً على سفح ثلة. 
وكان بوسع المرء أن برى من خلال نوافذه منظراً شموا 
شيء للريف الان أفي. وعلى انحدار المرجة 
المنزل يرعت آلاف نباتات النرجس الني اقترب موسم إزهارها من 
نهابته الآن» ومع ذلك بقي اللون الذهبي يغطيها كيساط ممتد. 


نمتعت روزالين وهي تفنت الخيز الشحئص في صحتها لقد 
ا سنسافر قربا إلى أمريكا بأسرع وقت ممكن. 


- نعمء ولكن الأمر لا يمكن تدييره بهذه السهولة. توجد 
أولويات» ولا أنت ولا أنا تمنك أي أعذار عمل نقدمها. إن الأمور 
دائماً ما تكون ضعبة في أعقاب الحروب. 
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شعر في داخله بشيء من الانزعاج وهو يتكلم؛ فقد كانت 
الأسباب الني ساقها -على صحتها- أقرب إلى التبرير. وتساءل إن 
كانت قد بدت كذانك للفتاة الجالسة قبالته؛ كما تساءل لماذا أصبحت. 


يرك إلى هذا الحد؟ 


-فجأة- حريصة على السفر إلى أ. 


متمت روزالين: لقد قلت إننا لن نبقى هنا إلا 


ولم تقل إننا ستعيش هنا. 


- ما هو العيب في ورمزلي فيل: وفي فورويانك؟ هياء 
قولي 
- لاشيء. العبب فيهم... كلهم! 


- هذا هو تماماً ما أجد منعة ونشرة فيه. إنثي أحب رؤية 
وجوههم المغرورة يأكلها الحسد والضغينة. لا تبخلي علنٍ بهذه 
المتعة يا روزالين؟ 

قالث يصوت خافت مضطرب: أتمنى أن لا 
النحو. إنني لا أحب ذلك. 


ر على هذا 


- تشجعي يا عزيزتي. فلقد شرّدئنا الأقدار بما فيه الكفابة أنا 
وأنت» فيا عاشت غائلة كلود حياة هائة... هائئة. عاشت غلى 
حساب الأخ الكبير غوردن» براغيث صغيرة عاشت على برغوث 
إنني أكره أمثالهم» وقد كنت دوماً كذلك. 
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- ولكنهم بودون ذلك با طفلتي 


عليك ذات صباح 


ارتعشت وقالت: لا تقل مث هذه 


- حسناً. فد لا تكون سكيناء بل قليلاً من السم في 


وفمها يضطرب وقالت: لا بد ألك تمزح. 


عاد ثاثية إلى جديته وقال: لا تقلقي يا روزالين. ساعتني بك. 
سيجدونني أمامهم قبر أن يصلوا إليك 


قالت وهي تتلعثم بالكلمات: إن كان صحيحاً ما تقوله حول 
كرههم نا... أو كرههم ثي... فلماذا لا نذهب إلى لندن؟ ستكون 
في أمان هناك؛ بعيداً عنهم جميعاً 


- إن الريف جيد بانسية لك ها عزيزتي. وأنت تعلمين أذ 


وجردك في لندن يمرضك. 


- كان ذلك عندما كانت القنابل هناك... القنابر 


500 
.ثم أمسكها بلطف من كتفيها وهرّها برفق قائلاً: اخرجي من هذا 

الحال يا روزالين. لقد أصبت بصدمة عنيفة» ولكن الأمر التهى الآن. 
الامزيد من القنابل. ل تفكري بالأمرء لا تتذكري. لقد أوصى الطبيب 
.بهواء الريف وحياته الهادئة: ولهذا أريد إبقاءك. 


دة عن لندان. 


- أهذا حقاً هو السيب؟ أهذا هويا 
- ماذا ظننت؟ 

قالت روؤالين بيطء: ظننت أنك تريد البفاء هنا من أجلها. 
- من أجلهاة 


- أنت تعرف من أقصد؛ فتاة السهرة التي كانت في البحرية. 


اسوة وجهه وتصلب» وقال: لين؟ لين مارتشمونت؟ 


- إنها تعني شيئاً بالنسبة لك يا ديفيهد. 


- لين مارتشمونت؟ إنها خطيية راولي. راولي الطيب قعيد 
أليث. ذلك الثور الوسيم ابليد يطيء الطكير. 


بعد ذلك: أليس كذلك؟ 


- لقد قابئتها قرب المزرعة صباح أول أمس عتدما كنت أقوم 


يجولة على الحصان. 


- وسوف تقابلها 


- بالطيع ساابلها داشا فهذه منطقة صغيرة بحيث لا تسطيعين 
السير خطوتين دون أن تصطدمي بأحد أفراد أسرة كلود. ولكن إن 
كنت نظنين أنني وفعت في حب لبن مارتشمونت فأنت مخطنة. إنها 
فنا متكبرة متعجرفة كربهة لا يعرف لساتها التهذيب. أرجو أن يفرح 
راولي بها. كلايا صغيرتي» إنها ليست من التوع الذي أحبه. 

قالت بارتباب: أوائق أنت من ذلك يا ديفيد؟ 

- طبعاً وائق. 

الث بشيء من الخنوع: أعلم أنك لا نحب قيامي بكشف 
الطالع بورق اللعب. ولكن ذلك يعطي نتائج وتخبينات صحيحة 
بالفعل. وقد رأيت من خلال ورق اللعب فتاة تجلب المنامب 
والحزن؛ فناة سثأني من البحر. كما رأء 
حباتنا ويأني معه بالخطر. ورأيث ورقة الموت. و. 


أيه آغرياًأسمر يدعق 


قاطعها ديفيد ضاحكا: يا لك ويا 
الشكوك أنت؟ لا تتعاملي مع أي غريب أسمره هذه نصيحتي لك. 


رباك السمر؟ أية كتلة من 


ثم خرج من البيت ضاحكاً. ولكن عندما ابتعد عرز ١‏ 


عادت غماء لتغطي وجهه وعبى وأخذ ب 
حفلك يا لين أ تعودي إلى الوطن لتريكي الامو المرنة". وفي لت 
ا كان 
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راقبته روزالين وهو يعبر الحديقة خارجاً عبر البوابة الصغيرة 
المفضية إلى الممشى الترابي العام عبر الحقول. صعدت -بعد ذ1 
إلى غرقتها واستعرضت الملابس في خزائتها. كانت تستمتع دوماً 
بلمس معطفها المصنوع من الفرو وتتحشسه؟ لا يمكنها أن تتخلص 
آبداً من إحساسها بالدهشة والعجب لامتلاكها مثل هذا المعطف. 
وقد كانت في غرفتها عندما صعدت الخادمة لتخبرها بأن السيدة 
مارتشمونت قد أنت للزيارة. 

كانت السيدة أديلا مارتشمونت جالسة في غرفة الجلوس وقد 
زمت شفتيها ياحكام وقليهاينبض بضعف سرعته المعنادة. لقد مضت 
عليها أبام وهي تستجمع قوتها وتحزم أمرها بغية تقديم مناشدة 
الروزالين: ولكن طبيعتها جعلتها تتردد. كما أنها اتزعجت إذ وجدث 
أن موقف لين قد تغير -على غير توقع - وأنها أضبحث الآن تعارض 
بقوة سعي أمها لأن تطلب من أرملة غوردن قرضاً تخقف به أعبامها 
ولقها. ولكن رسالة أخرى من مدير المصرف في ذلك الصباح 
كان من شأنها أن تدفع السيدة مارتشمونت للقيام بتصرف عملي؟ 
إذلم يعد بوسعها التأجيل. وكانت لين قد خرجت في وقت مبكرء. 
وقد لمحت السيدة مارتشمونت ديفيد هنتر وهو يمشي مبتعداً على 
الطريق النرابي... وهكذا كان الجو خالياً مهياً. كانث تريد -بشكل 
خاص- أن تتمكن من مقابقة روزالين وحدعاء دون وجود ديفيد 
إذ قرت -وكانت على صواب في ذلك- بأن روؤالين الوحيدة. 
وحدهاء ستكون هدفاً أسهل. 


ومع ذلك فقد شعرت بعصيية وخرج شديدين وهي تنتظر في 
غرقة الجلوس المشسة» رغم أنهاشعرت بشيء بسيط من النحسن 


عندما دخلت روزالين وقد بدا واضحاً عليها المعتاد ماكانت 
السيدة مارتشمونت تسميه دوماً انظرة نصف عقل». وفكرت أديلا 
مارتشمونت قائلة لنقسها: "أنساءلٌ إن كان ذلك اتجاً عن الاتفجارء. 
أو أنها كانت دوماً كذلك؟ 


قالت روزالين متلعثمة: ص... صباح الخير. هل من شي»؟ 
تفضلي: اجلسي. 
قالت السيدة مارتشمونت بابتهاج: ها له من صباح جميل! القد 
حت كل أزهار الزنبق المبكرة لدي. هل تفتحت لديك؟ 


إلبها ذاهلة و: 


وفكرت أدبلا وهي تحدث نفسها: “ماذا يفعل المرء يشخص 
لا يتكلم في شؤون الحديفة أو شؤون الكلاب. ذبتك الموضوعين 


- أظن أن لدينا نقصأ فيهم. يقول البسناني العجوز مولارد 
إنه بحاجة إلى زجلين معهء ولكن يبدو أثنا تعتي نقصاً حاداً في 


أكان هو ما جذب غوزدن كلوده رجل الأعمان الذكي اتواقعي. 
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وأصماء عن رؤية غياتها وأصلها المتواضع؟ إذ لا يمكن -في نهاية 
المطاف- أن يكون الأمر مجرد جمال وحسب. فقاد حاولت العديد 
من الجميلات أن يجذبته دون طائل. ولكن الطفولية بالنسبة لرجل في 
الثانية والستين من عمره يمكن أن تشكل نقطة جذب. هل كانت تلك 
الطفولية حقيقية طبيعية» أم أنها مجرد تكلف. تكلف كان مجزيا.. 
وبذلك أصبح طبيعة ثانية؟ 


كانت روزالين تقول: لقد خرج ديفيد. 

.وقد أعادت هذه الكلمات السيدة مارتشموئت إلى نفسها. فقد 
يعود ديفيده وفرصتها سائحة الآن ولا ينبغي لها أن تغفلها. علقت 
الكلماتُ يحتجرتهاء ولكنها أخرجتها أخيرا: أنساءل... إن كنث 


مستعدة لمساعدتي؟ 


بدت روزالين مدهوشة لا تفهم شيئاً 


- ات... د الأمور صعية جداً كما تلمين» وقد ترك موت 
تخ جيرا ني بجا جيه 


افذالين في نلك اللحظة. كرهتها لأنها وجدت نفسها هي -أديلة 
عارتشمو 


1 لود ا ل وفكرث مع تفسها 
الا استطيع ذلث... لا 


0 


لبن... ولكن لين ستزوج راولي): تعيض 
ا(كلا. لن تفمل ذلك ت تبنأا. تحصر على عمل 


يفول دوماً: “لا تقلقي' - وبانطيع ثم أكن أفلي 
كانت على مايرا عندما كا حياء ما الآذ... لذت أديلا الشيك: ونظرت إلى الخط الطفولي الغر وقد 
لم سكنت. كانت نشعر بالخجل والعتزه ولكنها سر ربش على الورق الأحمر: «السيدة مارتشموفت. خمسمفة جيه 
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- إنه نطف بالغ منك ها عزيزتي. 


شعرت أدبلا مارتشمونت -بعد أن أصبح الشيك في يدها- 
بأنها امرأة مختلقة. قد كانت القناة حقا في متهى اللطف إزاء هذة 


الامر. سيكون من المحرج إطالة المقابئة: ولذا 


ودعتها وخرجت. 
صادفت ديفيد في ممشى الحدبقة فقالت بسرور : "أسعدت صياح". 


ومضت مسرعة. 


بى المداعب وقال: ينبغي أن لا أثق 


الم يكن بوسعي الرفض. ففي النهاية. 
ب ماذا؟ كم أعطيتها" 


اين بصوت خافث: خمسمئة جنيه. 


كان من دواعي ارنياحها أن ديفيد قد ضحك قبل أن يقول: 


حقا بأل امرأة غنية جداً. ومع ذلك فإن كانت قد طلبت خمسمئة 
فقد كان من شأنها أن تقتنع تمااً بمنتين فقط. عليك أن تتعلمي لخة 
الاقتراض! 


اتمدمت قائلة: إنني آسفة يا ديفيد. 


- ها فناتي العزيزة: إنه مالك وحدك في نهاية الأمر. 

- إنه ئيس مالي في حقيقة الأمر 

- لا بدني هذه المعزوقة من جديد. لفد مات فوردن كلود 
قبل أن تناح له كتابة وصية. هذا مأ يسمى حظ اللعبة. نحن كسينا -أنا 


وأنت- والآخرون خسروا. 


- لا ببدو ذلك... عدلاً. 
- هيايا أختي الغالية الجميلة روزالين» ألا تتمتعين بهذا كله؟ 


واهر؟ اليس هذا حلما تحقق؟ ألبسر كذلك؟ 


ابيت ضخم: وخدم. 


الحمدبقه. أحسب احيان ني سأفيق لاجد الأمر حلماً. 


أن يكون لها ضميرء ولكن 


با ديفيد أن الأمر كانحلم أو كقصة سيتماتية. إنني أتمنع بذلك كله 


فعلا. أتمتع حقاً. 


حذرها قائلاً: ولكن ينبغي أن نحافظ على ما تملكه. لا مخ 
لأسرة كلو 


أكثر يكثير مما كنت أملك أنا أو أنت. 
- نعمء أظن ذلك صحيحاً. 
سألها: أين كانت لين هذا الصباح؟ 
- أظتها ذهبت إلى متزل لوتغ ويلوز. 


إلى لونغ ويلوز. لرؤية راولي الآبله الأحمق! 
الدعابة لديه. هل هي -إذن- مصممة على الزواج بالرجل؟ 


ت روج 


خرج من المتزل معكر المزاج ومضى عبر مجموهة كثيفة 
زالياء ثم خرج من البوابة الصغيرة عند قمة الغلة. كان 


من 


الطريقالتربي ينحدر من هتاك إلى أسفل التلة مرورا بمزرعة راولي. 
وفيما كان ديقيد يقف هتاك رأى لين ترتقي قادمة من المزرعة. ترد 
الحظة. الم انخذ وضع المشاكسة والخصام نزولً لمقاباتها. لتق 
الاثتان عند درج تابي في منتصف الكلة. بادرها ديفيد قائً: صباح. 
الخير. من العرس؟ 


عن قبل وتترف مؤعطده اتعاداً. إن في 


- وهل أنت ماضية به حثى النهاية؟ 


- لا أدري ما الذي تعنيه يا ديفيد 


قال: "أ بلى. إنك تعرفين!”. ثم ضحك ضحكة ازدراء وقال: 
دلولي؟ وما هو راولي؟ 


قالت باستخفاف: إنه أفضل منث. المسه إن كنت تجرق. 

- ريماكان أفضل مني. ولكتني أجرؤ بالتأكيد. إتني أجر على 
أي شيء في سبيلك + لين. 

صمدت لحظة ثم قالت آخيراً: أنت لا تدرك أنتي أحب 
راولي. 

- بنني أصدق. 

قالت بحماسة: أقول لك إنني أحبه: أحيه, 

انظر إليها ديفيد متفحصاً لم قال: نحن جميعاً ثرى صوراً 
الأفسناء صوراً أت كم نردها أن ُكوة. لك تري نفسك محة 
مع اولي مقتتعة به. ولكن ذلك 


لبس كذلك ها ليز؟ 


٠‏ مستقرة مع راولي. 
لايل نفسك الحقيقية» أ 


- كان من شأني أن أقول إنني أريد الأمان. والهدوه بعد 


ردحة بعد اتاعب. ولكتي لا أدرئي. أشلك أحيناً 


تظر إنيها. قشعرت بالانفعال يتصاعد داخخلهاء وتسارعت 
أنفاسها. لم يسيق لها أن أحست بانجذاب ديفيد المكنتب الغربب. 
لها هذه القوة. مد يده بسرغة وأمسك بكظها وأذارها... يعدهاء 
وينفس السرعة» أحست بقبضته تتراخى وهو يحيدق خلفها إلى أعلى 
اقة. أدارت رأسها لترى ما الذي لفت انتباهه. كانت امرأة تعبر لتوها 
لبوابة الصغيرة لمتزل فوروبانك. قال ده 


بحدة: من هذه 
- إنها تبدو فرائيس. 


- فرانسيس؟ وما الذي تريده فرائسيس؟ يا عزيزني لين! 


لاياني لرؤية روزالين إلا أولتك الذين يرهدون 


والدتك لرؤيتها صباح 


وقد أنت 


تصلبت لينء ففال ديفيد: وأعذته كما أرادت. 


اثناسب وجهه 
اتمامً. كانا قبل دقيقة أو دقيقتين رين كل من الآخر. أما الآن فهما 


كان الآن بيتسم ابتسامته الباردة الفاسية نبي كان 
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ايفين ترا تسوج تتوه فحن 


أ 


اق ذلك! كم أخذت؟ 


حبت أنفاسها بحدة. وقال. 


فرانسيس؟ نيس من الأمن حا ترك روزالين بمفردها لخمس دقائق؟! 


القتاة المسكينة 


تعرف كيف تقول: «لا0. 


- هر جاء آخرون؟ من 


ابتسم ديفيد ساعراً وقال: العمة كاثي تعرضت أبعض الدبو 


ئيس كلبرأء مجرد مثثين وخمسين كانت كافية لشغطيتها. ولكنها 


كانث تخشى أن يصا. الأمر إلى مسامع الدكتور؟ 
قالك لين بصوث منخفض : كيف ستكون نظرتك ك! 


الم فاجأته إذ التفتت وركضت مسرعة باضطراب إلى أسفل اثتنة 


حيث المزرهة. نطب جبينه وهو يراقها؛ القد ذهيث إلى اليه 


طارت إلى هناك كما تطبر حدامة من الحمام الزاجل عائدة لموطتهاء 


وقد أزعجه ذلك إلى درجة أكبر مما كان يعترف به. 
انظر ثانية إلى أعلى الثلة وقطب جبيته مفكرأ. ثم قال محدئة 
مات 


إلى أعفى التلة 


نفسه بصوت منخفض: "كلا يا فر 


اخترت يوماً سيئة. ذم مشى باصرا 


فخل ليرفية: ومشى غير نات الأزاياء ثم عبر المرجة العشية 


في الحديقة ودخبل بهدوء من خلال الباب الزجاجي لغرقة الجنوس 
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ت فرانسيس كلود بحدة. لم تكن فرائسيس -على العكس 
من أدبلا مارتشمونت- قد تقصدت العثور على روزالين بمفردهاء 
فقد كان المبلغ المطلوب ضخماً بحيث يجعل من المستبغد أن تقوم 
روزالين بإعطائه دون مشاورة أخيها. بل إن فرانسيس كانت تفضل 
مناقشة الأمر مع ديفيد وروزالين مجتمتين؛ فذلك أفضل من أن 
بحس ديفيد بأنها حاولت الحصول على مال من روزالين أثناء غيابه 
عن ايت 


الم تسمعه يدخل من خلال الباب الزجاججي المطل على 
الحديقة؛ إذ كانت غارقة في طرح قضية يمكن تقبلّها. وقد أجفاتها. 
هذه المقاطعة: كما أدركت أيضاً بأن ديفيد هنتر كان -لسيب ما- في 
مزاج سيء جدا. 


قالت بنبرة هادئة: آ: ديفيد. إنني سعيدة لحضورك. لقد كنث 
أخبر روزالين لنوي. إن وفاة غوردن قد ثركت جيريمي في مأزق 
افظيعء وكنت أنساءل إن كان بوسعها المبادرة للمساعدة والإثقاذ.. 
إن القضية كالنالي. 


وتتساب الكلام متها بسرعة وهي تتحدث عن المبلغ الضيهم 
المطلوب: ومسائدة غوردن التي وعد بها فعليأء والضوابط 
الحكومية» والرهوتات. 
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قاطعها قائلاً: بإمكاننا تدير الأمر. ولكتنا لن نفعل! 
التفتت قرانسيس بسرعة إلى روزالينء وقالت: روقالين: 


امرأة قات كبرهاء. ولكن صوت ديفيد قطع عليها كلامها: ماذا تحسيون روزالين٠‏ 
انتم معي عائلة كلود؟ بفرة حلوبً؟ كلكم تتكالبون عليهاء للقحون» 
تطليون: وتشحذون. وخلف ظهرها تسخرون منها وتعاملونها 
نهاء بل وتتمنون موتها. 


فرانسيس: هذا ليس صحيحاً! 


ال يفيد: عشرة آلان؛ 
المنمت روزالين بصوت فزع: هذا مبلغ كبر 


سارعت فراتسيس إلى القول: آ: أعرف أنه كبيرء وما كنت 
إلبكما نو لم يكن من الصعب جداً جمع مثل هذا المبلغ 
الم يكن يدخ الصقفة لو لم يكن معتمداً على دعم 


رها قرانسيس اهثمامً» وكأن روزالين لم تكن قي الغرفة. 
رت خطوة بانجاه الباب الزجاجي ثم توققت مواجهة لديفيد 
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اسأئها وهو يحدق إليها عابساً: ماذا تقصدين؟ 


قالت: إن على النساء أن يعشن. لقد تزوجث روزالين رجلا 
غنياً جداً يكبرها بسنوات. وماذا في ذلك؟ ولكن أنت! أنت تعيش 
على حساب أعتك. تستغل كل شيء لصالحعك ونعيش حياة رغيدة 
على حسابها. 

- إنني أقف حائلاً بينها وبين الطامعين. 

وقف الاثنان ينبادلان النظرات. كان يدرك غضيها. ولمعت في 
فرانسيس كلود عدو خطيرء عدو ربما كان -في نفس 
الوقت- متهوراً ومستهتراً لا وازع لديه. 


وعندما فتحت فمها لتتكلم بلغ به الأمر أن شعر بلحظة من 
الم يكن ينم عبن أي موقف: 'سأنذكر 


الها تلك الأشباء. إنها -من ينهم جميعاً- الالطف معي. 


أجابها غاضياً: اسكني أيتها الحمقاء. هل تريدينهم أن يستهينوا 
بك كثياً وسنتزفوا كل جنيه تملكت ؟. 
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- ولكن المال... ماذا إل أكن أملكه عن حق! 


ثم ما لبثت أن تراجعت أمام نظرته وقالت: إني... لم أقصد 
يا ديفيد 


- هذا ما آمله. 


ثم فكر بأن الضمير هو الشيطان بعينه! لم يكن قد حسب حساباً 
الضمير روزالين هذا. ومن شأن ذلك أن يجعل الأمرر عسيرة جداً 
في المستقبل. 

المستقبل؟ تجهم وجهه وهو بنظر إليها وترك أفكاره تسرح. 
مستقبل روزالين: ومستفبله هر. لقد كان دوماً يعرف ما بريد؛ وهو 
الآن يعرف ماذا رهد. أما روزالين؟ فما هو المستقيل الذي يننظر 
روزالين؟ 

وليما ازداد وجهما فجهماً صاحت هي وقد أغتذت فهاة 
اترتجف: آه! إن شخصاً ما يحفر لي قيراً. 


قال وهو ينظر إليها باستغراب: إذن فقد أذركتٍ أن الأمور قد 
تصل إلى هذا الحد. 


- ما الذي ته 


أو ستة لديهم كل الأسياب لكي 
يستعجلوا دفمك إلى قبرك فيل أن يحين أوان رقودك فيه!. 


- لا أظنك تمني... القت 
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دان صوتها هنعاً نم فالت: أنظن أن هؤلاء الناس يمكن 


يفتثوا؟ الا أظن أن أناسا الفا 
اذنك. 


على القتل. ولكنهم لن ينجحوا في قتلك مط 

إذ سيضطرون إلى إبعادي عن طريقهم أولاً. ولكن إن نجحوا في 

إبعادي عن طريقهم نعليك أن تحذري على تفسك. 
عب - راولي: هل تسمح بإقراضي خمسمئة جنه؟ 


لجرو سدح سرع رن ا حدق راولي إلى خطيته لينء وقد وقفت هناك تلهث من 
انيه زع الف لأثرهب لتر الركض ووجهها شاحب وفمها مفتوح. جلس كمن يريد تهدنتهاء لم 
قال وكأنه يخاطب حضاناً: هياء هيا اهدئي يا امرأة. ما الأمر؟ 


انه عطير بشكل خاص بالنسبة لأك. 


- أنا شخصياً بحابخة لمعل هذا المبلع أيضاً في الراقع. 


أنا تكلم بجدية. ألا نستطيع إقراضي خمسمنة 


- أنا أصلاً مدين للمصرف؛ فذلك الجزار الجديد. 


قاطمته لين وهي تنحي بأشارة من يدها تفصيلات المزرعة: 
تعم» ولكن بوسعك جمع المال بطريقة ما...إذا ما اضطررت لذلك. 
اليس كذلك؟ 


-الماقا ترينين الميفع وأ لين؟ هل أنت ف ورظة ماف 
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- من أجل هتتر؟ ولماذا باقه عليكِ' 


منه. إنها... إنها في مازق مالي. 


- إهة أمي؟ لقد افر 
قال راولي بشيء من التعاطف: نعمء توقعت ذلك« فظروفهة 
0 يي وو ساد 

صعبة! لني استطبع المساعدة قليلاً ولكتني لا أستطيع. 
- لا أستطيع تحمل اقتراضها من ديفيد! 


كلي عن ذلك ها عزيزتي. 
التقره. ل ل 59 


رورهج ع صنية انوي 


- لم لا؟ أنقول: «لخ ل 


- لا أرى سبياً بنع ووزالين من المبادرة للمساعدة من 


وقت اآخر. لفد وضَعْنَا غوردن العجوز جميعاً في مأزق نضطر 


ممه للاستجداء: وذلك بعدم كتابته لوصية. ولو ثم شرح الموقف 


الروزالين فلا بد أن ثرى بنفسها ب 


الأمر يتطلب بعفس المساعدة 
- لا أظتك اقترضت منهاة. 


أنالم أفمل» ولكن ذلك الأمر يختلف؛ إذ لايمكن أن أذهب 


- ألانستطيع أن نهم بأنني لا أحب أن أكو: 
بفضل لديقيد هتتر. 
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- ولكك نست مدينة له أي فضلء فالمال ليس ماله. 


- بو هو -بالضبط- ماله عملياً؛ فروز 


بن طوع نان كليً 
- آ. صحيح: ولك يس ماله قانونً 


أنت لا تريد: لا تستطيع... إقراضي بعض المال؟ 


- اسمعي الآنايا لين. لو أنك كنت في ورطة حقيقية ما (من 
قيل الابتزاز أو الذّين) فريما كان بوسعي أن أبيع جزءاً من الأرض 
أو الماشيةء ولكن من شأن ذلك أن يكون إجراء بائسأ صعياً؛ فأنا 
بن- لا أكاد أستطيع المحافظة على سير الأمور. 
ويسبب عدم معرقة ما ستأني به هذه الحكومة. والقيود في كل ركن 
وزاوية والاستبانات الثي أغرق بها وأبقى أحياناً حتى منتصف الثيل 
كي أملاها... كل ذلك كثير على رجل واحد. 


قالث لين 


آه. أعرف. لو أن جوتي لم يقل! 
- دعي جوني خارج الموضرع. لا تتكلمي في ذلك! 
إليه دشة. كان وجهه أحمر محتقتء وبدا أن الفضب 


لبن ومضت ببطء عائدة إلى وايث هاوس. 


- ألا .يمكتك إعادتها يا ماما؟ 


- آهيا حبيبتي لين! لقد ذهبتُ بالمبلغ مباشرة إلى المصرف» 
ثم دفعث بعدها ديون آرثر ويودغام ونييويرث. لقد أصبح نيويرث 
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رجفم اك تابن ملك نون 


بالغة التفهم والنطف في هذا الأمر 


الت لين بمرارة: وأفترضر أنك ستذهيين إليها المرة تنو المرة. 
بعد الآن. 

- آمل أن لا يكون ذلك ضروريا يا عزيزتي. سأحاول أن أكون 
اقتصادية جداًء وأنت تعلمين ذلك. ولكن كل شيء باهظ الشمن في 


داه سوا كل يوم. 


- نعم ونحن أيضاً ستزداد سوءأ كل يرم وندضي في 


اعمز وجه أدبلا وقالت: لا أظن ذلك وصقاً لطيقاً للأمر 
إزالين. لقد كنا دوماً نعتمد على غوردن 


ما كان عفنا أن تعتمد عليه. هنا يكمن الخطاء د 


كان علينا ذلك. لم أضافت: إنه محن في احتقارنة 
- من الذي يحنقرنا؟ 


ك الكويه. ديفيد هعر. 
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عدلت لين وقفتها من قدم لآخر وقالت: ما الذي قصدته يا أمي 
الصباح: إن كان حقا أخاها:؟ 


ونت وهي محرّجة قليلاً: آه: تلك العبارة. 
حستأء لقد اننشر قدر معين من الشائعات. 

اكتفت لين بالاتتظار المتسائل» فتتحتحت أمها وقالت: ذلك 
التوع من الشابات. النوع المغامر (وبالطيع فإن غوردن المسكين قد 


مدع تمام)... هذا الترع يكون لديهن دوماً... يكرن لديهن شاب 
خاص بهن خخلف الستار. افترضي أنها قالت لغوردن إن للديها أخاً. 
وأبرقت لهذا الأخ المزعوم في كددا أو حيث هوه وظهر هذا الرجل. 


آلى لغوردن أت يعرف أكان أخعاها حقاً أم لا؟ المسكين غوردن. لقند 
توله بها تماماً دون شك» وصدق كل ما قالته. وهكذا فإن «أخياهاء 
جاء معهم إلى إنكلترا وغرردن المسكين في غفلة ثامة عن أمره. 


٠‏ لا أصدق ذلك. 
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رفعت أمها حاجبيها دهشة وقالت: عجبً لك يا عزيزتي ! 

- إنه لا ييدو من هذا النرع. وهي... هي أيضاً ليست من هذا 
التوع. ريما كانت حمقاء مغفلة» ولكتها لطيفة طبية. نعم. إنها لل 
بلا ريب. وهذء الاشاعات لا تعدو أن تكون من نسج عقول الناس 
الفاسدة. إني لا أصدق هذه القصة. 


قالت السيدة مارتشمونث بوقار: لا حاجة حقاً لآن تصرخي. 


ععه 
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برتقالية وخضراء زاهية: وكانت البساطة المصطنعة للذوب قد كلفت 


لاتعرض ملايس لها ب للشركة الي تعمل لديها. 

أما هذا المساء فقد بدا أله يرى فتاة جديدة» بهذه التق 
بة الفللاحية لثوبها. كان أصلها الإبرلدي أكثر وضوحاً 
رد المعقوصء وعينبها الزرقاوين الجميلتين؛ وحتى 
نبرة إبرلتدية أنعم من النبراث الحذرة المصطنعة التي 


مد أو من كلك وصل تقار ساة الخ 
هيث: ونزل منه وجل بروتزئي ال 
ات حمالات مشدودة إلى ظهره. 


لة. وقف لحظات حاترا ثم رلى الشاخصة التي 


توره خداها وأغرجت من 
0 - 2 يه متطرائم 


الباب هي لين. فإن خيبة أمله تحولت إلى دهشة” 
اعي روزالين كلود. 
كانت نرتدي ثوب من قماش فلاحي عُعلُم يخطوط عريفة 


ن باعتمامهاء ولكن بدا واضحاً أنه اهتمام أصيل وليس مصطنعاً. 
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وقد وجد -لدهشته- آنها كانت مَُة بوث المزاوع. 
عن صنع الزبدة وإنتاج الألبان بكل ألقة. 

قال مبتسماً: بوسعك أن تكوني زوجة مزارع يا روزالين. 

فارقت الحيوية وجهها وقالت: كانت لنا مزرعة في أبرلندا. قبل 
أن آني إلى مناء قبل. 

- يل أن متعبي للسمل قي النسرح؟ 

اقالت باكتناب وبقدر نيل -كما بدا ه- من الشعوز بالانب: 
لم يكن ذلك منذ وقث طويل جداً. أنذكر ذلك كله جيداً. ثم أضافقت 
بومضة حيوبة: بوسعي أن أحلب لك بقراتك يا راولي: الآن. 


كانت ثلك امرأة مختلفة تماماً عن روزالين التي يعرفها. هل كان 
من شأن ديفيد هنتر أن يوافق على هذه الاشارات العرضية للماضي 
الفلاحي؟ لا يظن راوي ذلك ؛ فالاتطباع الذي يحاول ديفيد إعطاءم 
إلى طبقة كُلآك الأراضي الإبرئئدية القديمة. 
وفكر راوئي بأن ما براه الآث من روزالين هو الأقرب إلى الحقيقة' 


اهو اتتماؤه -واغت. 


والهرب. ثم فجوةء ثم الزواج أخيراً بمليونبر في نيويورك. 


تممه لقد قلقت أروزقين عشر حول ويل مذ أن علليت 


أخر بقرذ .ومع انك فنه وجد من الصمب حوعو ينقر 
يصدق أنها قطعت حقاً كز ذلك الشوط؛ فقد كان يلوح في وجههة 


ذلك التعبير اليريء الذي بشي بنفص الذكاء. كان وجهها وجه ا: 
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ليس لها 


: يخء كما بدت صغيرة جداً. أصخر كثيراً مما تسطيها 
أأعوامها ال 


والعشرون. 

كان قبها شي ما يجذب المرء٠‏ كان لها نفس تلك الخاصية 
المثيرة للشفقة التي رآها في العجول الصغيرة التي قادها إلى الجزار 
ذلك الصباح. نظر إليها كما نظر إلى تلك العجول عندما فكر: “بالهذه 
العجول المسكينة من المؤسف أنها لا بد أن قعل" 


بدت في عيني روزالين نظرة ذعر. سألت بتململ: ما الذي 
تفكر في يا راولي؟ 


غبين بتفقد المزرعة ومشغل الألبان؟ 


قد ون لزعب بت فا 
٠‏ إنني أرغب بذذلك حقاً 


صحبها -وقد سُرْ باهنمامها- في كل أنحاء المزرعة. ولكن 
عتدما اقترح أخيرا أن يعد لها كوبا من الشاي بدا في عينيها تعبير ذعر 
اوفالت: آه. لا؛ شكرا يا راولي. الأفضل أن أعود إلى البيث. 


ديفيد في قطار الحخاسسة والثلث فينساءل عن مكان وجودي. علين. 

علي أن أسرع”. ثم أضافت يخجل: لقد استمتعتٌ حفاً با راولي. 
فكر راولي بأن ذلك كان صحيحاً؛ فقد استمتعت واستطاعت أن 

وتتصرف على سجيتها البسيطة البعيدة عن التصئع. 


كان واضحاً أنها خاتفة من أخيها ديفيد. لقد كان هو العقل 
المفكر في العائلة. حستاًء القد قضت -ولو لمرة- أمسية خارج 
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المنزل. نعم. هكذا كان الأ 
خدم لماز 


٠‏ أمسية خارج المتزل: تماد ا كم يب 


زعي هذه السيدة 

ابدسم يتجهم وهر واقف قرب البوابة يرافيها فيا عي تعد 
الئلة بخطى حثيئة باتججاه منزل فوروياتك . وقبل أن تصل 
المخصص لعبور السياج ظهر رجل في أعلاء. وتساءل راولي إذا كان 


ذلك هو ديفيدء ولكن الرجل كان أكبر وأضخم جسماً. تراجمت 
روزالين لتفسح له المجال. ثم صعدت الدرج قفزاً ومضت وخطواتها. 
تتسارع حتى تكاد تركض. 

انعم. لقاد قضت أمسية في إجازة. وهو -راولي- أضاع أكثر 
من ساعة من الوقت الثمين! حسنء ربما لم يكن ذلك هدراً. وذكر 
روزالين سعدث بصحيته". ريما كان ذلك مفيدا يوا م. 


ة أيضاً هذا الصياح. 


أمر رائع. نعمه كما أن العجول كانت راك 
الححيوانات البائسة. 

بنما كان وافاً هناك غارفا أدكاره جفل إن سمع صوقاً ورقع 
رأسه بخدة. كان يقف على الممشى: في الجاتب الآخر من البولبة» 
رجل ضخم يضع قبعة عريضة من اللباد وقد علق حقبية على كطيه. 


- هل هذه هي الطريق إلى ورمزلي فيل؟ 
اولي -بعد جهد- 
افي هذا الدرب: عير ذلك الحقل 


اولي يحدق إليه. استعاد را 


أجاب: تعر» امشمر مإ 
ثم استدر يسارً عندما تصل إلى الطر 
نرية في غضون ثلاث دقائق. 


+ وسوف تنفد لساك 


كان قد أجاب بنفسس هذه الكلمات على السؤال تفسه مئاث 


ابي من المحطة ويستمرون 
فيه صعوداً إلى التلة. ثم يفقدون ثقتهم بالطريق عندما ينحدرون من 
الجانب /١‏ 


آخر فلا يرون لي أثر لققزية انها من خنا- محجوية عن 
ية هناك في واد خللف ال 


زا الالي لم يكن سؤالاً عادبا كسابقه ٠‏ ولكن راولي جاب 
عليه دون طويل تفكبر: إما فندق ستاغ أو فندق بيلز آند موئلي. 
يمكنك اختبار ستاغ: فهما بنفس الدرجة من الجودة... أو من السره 
أظنك ستجد غرفة شاغرة بالتاكيد. 


حمله السؤال على النظر بتركيز أكبر إلى محدثه؛ فالناس في 
هذه الأيام يحجزون الغرف مسبفاً في أي مكان يذهبون إليه في 
جل طوهلً: ذا وجه برونزني ول 
الؤرقة. وكان يقارب الأربعين من عمره. حسن المظهر ولكن ثبدو 
لم يكن وججهه -عموما- بالوجه 


شديدئي 


رجل يبدو كمن جاء من بلاد بعيدةة 


وتساءل إن كان قد لاحظ شيئاً من لهجة أهل المستعمرات أو ساكنيها 
في طريقة كلامه. وكان من الغريب -بشكل ما- أن الوجه كان مألوفً! 


أن عساء وى ذلك الوجه من قيل» أورراى وجها بشيهه كثيزأ؟ 


إبينما كان 


رفي التفكير بتلك المشكلة دون جدرى فاجاء 
الرجل الغريب سائلً: هل , 
عن هنا- بيت يدص فوروي 


أجاب راولي ببطه: تعم. هتاك في أعلى الثلة. لابد نك مررث 


من 


ثم التفت وحدق إلى أعلى الثلة. وأضاف: إذن فذلك هو 
البيت... ذلك البيت الضخم الأبيض الذي يبدو جديدً. 
- يعر ذلك هو 


- بيت غبخم. لابد أن الماية به كلك 


وفكر راولي قاللاً لضه: #كلف الكثير جداً.. ومن مان 
انحن !.. وثارت دلضه توية فب جعاقة يدى لفمه لبوهةء ولك 


سرعان ما عاد إلى نفسه ليجد الرجر الغريب بنظر إلى أعلى الثلة 


اتأمل غربية: ثم ما لبث أن سأل: من الذي 


اعى السيدة كلود؟. 


وفي عينبه نظر 


هناك؟ أهي سيا 


انعم. أرملة الراحار غوردن كلود. 
ارفع الغريب حاجبيه: وبدا كمن راقت له المعلومة. ثم فال. 


أرملة غوردن كلود. ذلك رائع بالنسبة إليها؟ ثم هز رأسه قليلاً 


وأضاف: شكرا يا صاحبي. 
عل من وضع الحفية الني يتتملها وى باتجة ووعزلي 
فيل. والتفت راوني وعاد يعذء إلى مزرعته وعفله ما يزال حائراً في 
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في نحو الناسعة والتصف من تلك الليلة نح راولي جائً 
كومةٌ من الاستمارات التي كانت تغطي طاولة المطبخ ونهض. نظر 
-وهو شارد الذعن- إلى صورة لين الموضوعة فوق حافة الموقده 
غادر المتزل مقطب الجبين. 


بعد عشر دقائق دقع راولي باب مقهى فندق ستاغ. ابتسمت 

تحية له بياتريس ليبينكوت وهي تقف خلف طاولة خدمة الزبائن. 

كانت الآنسة ليييتكوت ترى في راولي كلود رجلاً حسن الهيئة 
تبادل راولي الملاحظات المعنادة مع الحاضرين في المقهى. 


وصدرت تعليقات تناولت الحكومة والطقس وشؤوتاً أخرى 
مخطظة. 


قرب مزرهتي ٠‏ وسأل عن 


ذلك سهل يا سيد راولي إن كنت ترغب بمعرفقه. 

اتحنت خلف طاولة الخدمة» ثم عات لتقف ومعها مجلد 
جلدي ضخم تسل فيه أنسماء القادمين للإقامة في الفتدق. كت 
وقلبت إلى الصفحة التي تضم أحدث ما تم تسجيله من زوار. 
وكان آخر ما سجل على النحو الثالي: اإينوك آردن. كيب 
بريطاني». 


الفصل التاسع 


كان الصباح رائعاً يُسمع فيه تغريد الطبور حينما نزلت روزالين 
التتاول إقطارها ببابها الفلاحية الشمينة وهي تشعر بالسعادة؛ ويد 
أن الشكوك والمخاوف التي نفصت عليها عيشها في الآونة الأخير 
قد تلاشت. كان ديفيد ذا مزاج جيدء يمازحها ويضحك؛ وكانت 
زيارته إلى لندن في اليوم السابق قد حققت ننائج ُرضية. وقد استمتخ 
الآثان بإفطار حسن الإعداد حسن التقديم. وعندما أكملا إفطارهما 
وصل البريد. 


كان في البريد سبع رسائل أو ثمان لروزالين؛ تضم فوائير 
ونداءات خيرية: ويعض الدعواث المحلية... ولم يكن فيه ما يثير 
اهتمااً خاصاً. نحى ديفيد فاتورتين صغيرئين جانباً وفتح المفلف 
الثالث. كانت الرسالة -شأنها شأن المغلف الخارجي- قد كنبث 


بأحوف كييرة واضححة: 


عزيزي السيد عتره. 


أرى من الأفضل أن أخاطبك أنت وئيس أخنك #السيدة. 
كنوده خشية أن نشل محويات هذه الرسالة نوعاً من 
الصدمة الها. إنثي -باختصار- أمتلك معلومات عن 
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إلى الكشاك 
بر با سيد هنتر. 


طالما تله باعتاره أسثوبا من شأنه ل يزيد من أهمية الفندق. قالت: 


أ تعم. السيد إن 


اآردذ. الغرفة 8 في الطابق الاول. لن تتعمب 


في العثور عليها يا سيد هتتر. اصعد الدرج: ولا ئمض باتجاء لمر 
بل استدر بساراً لم زل ثلاث درجات. 

وبعد أن اثبع تلك التعليمات المعقدة؛ قرع ديفيد باب الغرفة 
رقم 3. فأجابه صوت يدعوه للدخول. 


دخزء وأغلق اباب خلقه. 


300 
خرجت بباتريس يبيذكوث من المكتب وصاحت: "ثيلي'. 


استجايت ثنذاتها قثا تكتم فهقهة سخيفة تحت عبنين شاحبتين 
كأنهما الحصرم المغلي. قالت لها بباتريس: هل 
هنا قعلن أن أعنى يأمر بعض الشراشف؟ 


- آله نمم ياس ليينيكوت. 


أمثاله أثناء الحرب. طبارون شباب وأشباههم ممن كانوا في 
اليران. لم أكن استطيع أبدً ان 


وعود. لديهم طريقة في التصرف تجعل المرء يثق بهم خلافاً لكل ما 
تنصحه به مشاعره وغريزته. ولكنني -طبعاً- أختلف عن الآخرين في 
أن ما يعنيني هو الأصل والمنزلة الاجتماعية: وهو م 
أركز عليه دائماً. فالسيدٌ سيد حثى وإن كان يقود جراراً زرا: 


اوبهذا الإعلان الذي يجذب الأنظار 


وصعدت الدرج. 


رجلا في أريعيتيات عمرهء 


يبدو من مظهره أنه أنضى 
مغامرة. وفي شكله ما يوحي بأنه خسر مكاتئه أو ثروته. 
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الاحظ ديفيد أن الرجل يجلس مرتاحاء فأمامه غلآية القهرة 
ل في الموقد في هذا المساء الربيعي البارد. لم تكن 
إتكليزية التقصيل» ولكنه كان يرتديها كما يرتدي الإنكليزي ثيابه. كما 
إن الرجل كان بالعمر المناسب أيضاً. أجابه ديفيد : شكراًء سأشرب 
كوباً من القهوة. 

- والشغر؟ 

- ملعقة ققط. 


كانا أشبه يكلين إلى حد ماء يناور كل منهما ليحدد موفعه من 
صاحبه. يدوران حول بعضهما البعض وقد تصلب ذُلَاهما والتصب 
شعر ظهريهماء ووقفا مستعدين لأن يصبحا صديقين: ومستعدين 
ش. قال آردن: تفضل. 

رب الاثنان من كوبيهماء وأعاداهما إلى المائدة: ثم استر. 
الحظة. انتهت الجولة الأولى. قال الرجل الذي يدعو نفسه إبنوك 
آردن: هل فاجآئك رسالتي؟ 


- يصراحة أنا لم أفهمها أبداً. 


ك كنت تعرف زوج أخني الأول: روبرت أندرهي. 
- نعمء قد عرقث رويرت حق المعرفة. 


كان آي ويشخ سحا من الدخان في الهواء وو 
يسترخي بكسل. أضاف قائلاً: كنت أعرفه كأفضل ما يمكن لامرك 


فد 


٠‏ ريما كان ذلك أفضل. 

سأله ديفيد بحدة: ماذا تعني بذلك؟ 

أجابه آردن ببساطة: يا صديقي العزيزه ذلك يجعل الأمور كلها 
أبسط بكثبر. هذا كل ما في الأمر. إنني أعنذر من طلبي منك المجيء 
إلى هناء ولكنني رأبت من الأفضل إبقاء... إبقاء روزالين خارج 
الموضوع كله. لا حاجة لأن نسبب لها ألما هي في غنى عته. 


- هل تسمح بالدخول في الموضوع؟ 

- طبع طبعة. خسنا هل سيق لك أن شككت بوجود. 
بوجود شيء يبعث على الريبة في موت أندرهي؟ 

- ماذا تعني بانه عليك؟ 


- حسنأء لفد كانت تراود أندرهي بعضٌ الأفكار الغرية إلى 


تدعم صحتها. وكل ما كان يحتاجه هو الظهور ثانية في مكان يبعد 


ألف ميل وياسم جدية. 


عرد 


- ييدو هذا الراضاً في غاية لغرب 


؟ أهكذا تراه حقأ؟ 


ابتسم آردن» ثم انحنى إلى الأمام وربت على ركبة ديفيد 
هل لك أن تفترض صحته؟ إيهء هل لك أن تفترض صحته؟ 
- سيكون من شأني طلب دليل قاطع على ذلك. 
- حق؟ لا يوجد -بالطيع- دلبل نهايٌ في قطمتته. ولكن يمكن 
لأندرهي نفسه أن بظهر هناء في ورمزلي فيل. ما قولك بهذا الأمر 
قال ديفيد بجفاء: سيكون ذلك دليلاً نهانياً على الأقل. 
ة للسيدة 


نعم؛ ثهائي ولكنه محرج قليلاً. أعني 
كلود. لا بد أن تعترف بأن ذلك سيكون فظيعاً بعض الشيء 
- لقد تزوجت أختي للمرة الثانية بكل الاخلاص والتزاهة. 
- بالطبع يا صديقي العزيزء بالطبع. إني لا أجادل لحظة 
واحدة في ذلك. ومن شأن أي قاض أن يقول الشيء ذانه. لا يمكن 
أن يويجه لها أي لوم فعلي. 


قال ديفيد يحدة: قاض؟ 


قال الآخر وكأئه يعنذر: كنت أفكر بتهمة تعد الأزواج. 


سأله ديفيد يقسوة؛ ما الذي ترمي إليه بالشبط؟ 
- لا تفعل يا صاحبي. كل ما تريف هو أن تيل تكزينا مل 


د 


لنرى أفضا ما ينبغي فعله بائنسية لأختك بالطيع. لا أحد يرغي 
لؤفي.. 31 برهي كلو أفوط من 


الم توقف فليلاً وأضاف: وهو ما زال كذلك. 
سأله ديفيد بحدة: ما زال؟ 
- هذا ما قلئه. 


- هل تقول أن روبرت أندرهي حي يرزق؟ أين هو الآن؟ 


- هار نريد حقاً أن تعرف يا هنتر؟ أليس من الأفضل أن 
لا تعرف؟ لتقل إن أندرهي -بقدر ما تعرف أنت» وبقدر ما تعرف 


روزالين- قد توفي في أفريفيا. جيد جداً. وإن كان أندرهي حبا فإنه 
ل يعلم بأن زوجته تزوجت ثاتبة؛ لأنه لو عل حقاً لكان ظهر. فقد 
ورثت روزالين أموالاً طائلة من زوجها الثاني. رغم أنه يس من 
حقها -طبعاً- أن ثرث أبأ من نلك الأموال. إن أندرهي رجل 
بإحساس مرهف بالشرف وما كان لبعجبه أن ثرث زوجته الا 


أموالاً من خلال ادعاءات ومظاهر كاذبة. 


ثم أضاف: ولكن من الممكن أن لا يكون ناب 
أي علم زواجها الثاني. إن المسكين بحالة سبغة. سيثة جداً. 


ني تعنيه بالححالة السيئة؟ 


هز آردن رأسه بجدية عابس وقا: متهار صحياً. إنه بحاجة إلى 


وعاية طية... إلى معاجة خاصة. وهي -مع الأمف- تُكلقة. 


وقعت الكلمة الا 
خاص بها. كانت هي الكلمة التي كان ديفيد هنتر بننظرها دون وعي 
منه- قال: مكلقة؟ 


- نعمة إن كلل شيء -مع الأسف- يكلف أموالء وأندرمي 
المسكين تُعدم عملياًء لا يملك في الواقع إلا ما يستر جسمه. 


اللحظة فط جالت عينا ديفيد في أنحاء الغرقة: ولاحظ 
الكتف معلقة على كرسي. ولم يلحظ وجود حقيبة سفر. 


قال ديفيد بصوت عدائي: لا أدري إن كان رويرت أتدرهي 
الذي جعلته منه. 


سارع الرجل للتأكيد: لقد كان كذلك ذات بوم. ولكن الحا 
في الطبيعة الخيرة للبشر 


انهض ديفيد هنثر وقال: جوابي لك هو؛ اذهب إلى الجحيم! 


قال أردن وهو يسم محافظاً على رباطة جأشه: نعم. لقد 


حسيث أنك ستقول ذلك 


قال ار *حستاء ستجلب المال إلى 

فيل ره بكلمة: أنا لن أقابلك في غابة موحشة أو 
رةه فلا تفكر بذلك, ستجلب المال إلى هناه 
التاسعة من مساء الثلاثاء القادم. 


جنس ديفيد عابتا تم قال فهلة: حا 


5 ل - 


الأعداء: إلا أنها لم تستطع الإبقاه على نفس مستوى الرفاهية الذي 
كانث توفره قبل الحرب. وقد بقيث الخدمات موجوه 
تميزها. ففي حين كان يوجد بوابان يرتديان بدلة الخدمة قبل الحرب. 


رغم عدم 


بفي الآن بواب واحد. ورغم أن المطعم ما زال يقدم وجباته. إلا أن 


انلك الوجيات -باستثناء الإفطار- لم 


كانت الشفة التي تستأجرها السيدة كلود في الطايق الثانث. 


وكانت تتألف من غرفة جبلوس ذات خخزا 


يل 


هت روزالين رأسها مذعورة 
أنني أعرف» الو أنني فقط أعرف! 


. صدر عن روزالين شيء من النشيج البائس: فيما مضى هو 

قالاً: المشكلة تكمن في أننا تعمل في الظلام» تعمل معصوبي 

ثم التفت فجأة إليها وقال: هل أخذت حبات الزمرد إلى محل 
غريتوريكس في شارع بوند؟ 


- نعمء لقد تضاعفت قيمة الاحجار الكريمة الثميئة. حسئأء إن 
بوسعنا إن نجمع الميلغع. ولكنها -إن فعلنا ذلك- ستكون البداية فقط. 
سيعني ذلك أننا سنخضع لعملية استزاف حتى المت ... اسنتزاف 0 
با روزالين» حتى تنضب دماؤنا! 


صاحت: آم دعنا تغادر إكلتراء دنا ثهرب. ألا تستطيع 
الذعاب إلى إبرلندا؟ إلى أمريكا؟ إلى مكان ما؟. 


استدار ونظر إليها وفال: أنت لست ممن يقاومون ما روزالين». 
مارك هزد «اهارت واغريه. 


: إنا مخطتان. كل هذا خطأء خطأ شرير جداً. 


- لا تصبحي تقية على حسابي الآ فأ 
كنا نعيش على أفضل وجه يا روزالين. كنت أعيش بشكل جيد لأوز 
مرة في حبائي ٠‏ ولن أسمح لكل ذلك بأن يذهب مني. هل تسمعين؟ 
بودي فقط لو القمس في الظلام 
إنك ندركين -دون شك- بأن الأمر كله قد يكون مجرد خدعة. 
مجر خدعة لاغير. ريما كان أندرهي راقداً في قبرء لام في أفريقي. 
كما كنا نظنه دوماً 


الأمر شين آخر غير هذا الصراع 


: تصرفه في الحال. 
اقترب منها وجلس مسكاً يديها الباردتين بيديه. قائلاً: لا تقئقي. 
دعي الأمر كله لي وافعلي ما أقوله لك. إن بوسعك: 
كذلك؟ مجرد أن تفعلي ما أقوله لك بالضبط. 


.بير ذلك: ألبس 


- إنني أفعل ذلك دوماً يا ديفيد. 


ضحك وقال: نعم. إنك تفعلين ذلك دوماً. ستخرج من هذا 
الوضع؛ لا تخافي. سأجد طريقة لوضع حدٌ للسيد إيتوك أردن. 


- ألا توجد قصيدة يا ديفيد» أو شعر ما عن رجل يعود. 
قاطعها قائلاً: بلى؛ هذا هو تماماً ما 
في الأمور وأصل إلى جذورهاء لا تخافي. 


- أهي ليلة الثلاثاء التي ستأخذ فيها المبلغ إلك؟. 


اهز رأسه بالإيجاب. وقال: خمسة آلاف. سأء 


ليل 


ينبغي أن أمنعه من الذهاب 


لا أستطيع جمع الباقي كله قوراً. 
إلى عائلة كلود. أظن ذلك كان تهديداً لا غيرء ولكتني لا أستطيع 
التأكد. 

توقفء وأصبحت عيناه حالمتين سارحتين بعيداً. وخلف 
العينين كان عقله يعمل: يمتخص الاحتمالات ويستبعدها. ثم ضحك 
اضحكة بهيجة متهورة نستخف بالمخاطر. وقد كان من شأن رجال 
-هم في عداد الموتى- أن يميزوا تلك الضحكة. كانت ضحكة رجل 
مقدم على الفعل في مهمة محفوفة بالخطر» وكان في الضحكة شيء 
من الاستمتا والتحدي. قال: إن بوسعي أن أثق بك يا روزالين» 
وأحمد الله أنني استطيع أن أثق بك تماماً. 


رقعت إليه عينين واسعتين متسائلتين وقالت: تلق بي؟ نلق بي 


الفعل ماذا؟. 
- لتفعلي ما أفوله لك. هذا هو يا روزالين سر أية عملية 
تاجحة. 
ثم حك وأضاف: عملية إينوك آردن. 
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الفصل الحادي عشر 


فتح راولي المغلف البتفسجي الكبير 
من عساه يكتب له مُستخدماً مثل هذه ا 
الحصول على مثلها؟ إنه لمن المؤكد أن مثل هذا الورق الفخم قد تقد 
خلال الحرب. قرأ الرسالة: 


افتدق ستاغ فسأكون مسرورة 
جداًبإخبارك بالأمور كلها. ثقد شعرنا جميعاً هن يمقدار 


الظلم الفاوح في موت عمك وذهاب أمواله بالطريقة 


اذعيت به 


آمل أن لا تكوذ غاضباً مني . وتكتني أعتفد قا ثنك 


المخلصة: بياتر. 


انظر راولي إلى الرساثة والأفكار تتضارب بشدة في رأسه. ماذا. 
عسى هذا الأمر يكون؟ يا لشنك المرأة الرائعة. لقد عرف يياتويس 
من دكان والدها ويقضي التهار معها 
غلف طاولة الدكا. كانت فتلة جميلة الشكل» وهو يتذكر كيف سمع 
سعندما كان طقلاً- شائعات عنها أثناء فترة غياب لها عن ورمزلي فبل. 
كانت قد غابت لمدة عام تقريباً: وقال الجميع إنها سافرت بهدف 
وضع طفل غير شرعي. ربما كان ذلك صحيحاً أو غير صحيح؛ ولكن 
المؤكد أنها تحظى هذه الأيام باحترام بالغ. 
من سلاطة اللسان والضحك السخيف» ولكنها تتمتع باستقامة في 
سلوكها تكاد تبلغ حد التحرز ومحاسبة الذات. 


صحيح أن لديها ا 


نظر راوثي إلى الساعة: وقرر أن يذهب مباشرة إلى فندق ستاغ 
واظعب إلى الجحيم كل هذه الاستمارات. أرا أن يعرف ما هو ذلك 


الشيء الذي تتلهف ببائريس -إلى هذا الحد- على إخباره به. 


كانت الساعة فد تجاوزت الثامئة بقليل عندما دقع راولي 


للحاضرين: وعبارات «مساء الخير يا سيدي؛ توجه راولي إلى مائدة 
الخدمة وطلب كوباً من القهوة 


نظرت إليه بسرعة وقالت: سأكون معمك بعد قليل. 


هز رأسه موافقء وشرب قهوته متأملاً يراقب بباتريس تنهي 


د 


راولي وتمتمث: هال نك أن تأني معي 


وتأخذ مكانها. ثم تقدمت من 


يا سيد راولي؟ 
قلات علال سبر» ثم من خفال ياب بت عليه كلمة #خامز». 


كانت الغر 


بالأثاث والكنبات المخملية. 


ركان فبها مقياع يضم صوته الآذان 
والكثير من نمنمات الخزف الصيني ملقاة على أحد الكراسي ودنية 
المهرج بدا وكأنه تعرض لضرب مبرح. 

أففلت باتريس الينيكرث المذياع وأشارت تدعو 
للجلرس على كبة مخملية. لم قالت: إنني سعيدة جداً لحضر: 
با سيد راوليه وأرجو أن لا تكون قد وجدت غضاضة في كتابتي 
إلبك. ولكنني كنت أَقلْب الأمر في عقلي طوال عطلة ثهاية الأسبوع. 
كما قلت لك؛ شعرتٌ حفاً نك ينبغي أن تعرف ما يجري 


كانت نيدو سعيدة شاعرة بأعميتهاء ويا واضحاً أنها مسرورة 


من نفسها. سألها راولي بشيء من الفضول: ما الذي يجري؟ 


- حسناً يا سيد إنك نعرف ذلك السيد الذي يقيم هنا. 


السيد أردث» ذلك الذي 


د 


اولي في جلسته اهتماماً. 


- نعم يا سيد راولي. وقد أجبثه أنه في غرفة رقم 0 فهز البيد 
هتر رأسه وصعد مباشرة. ولقد تُعشت لذلك: لأن السيد آردن هذا 
الم يقل إنه يعرف أحداً في ورمزلي فيل ولقد سلّمتُ أنا جدلاً -كما 
يبدو- بأنه غريب هنا ولا يعرف أحداً في هذه المنطقة. وقد بدا السيد 
هتر معكر المزاج كما لو أن شيثاً حدث وأزعجه؛ ولكني بالطيع 
الم ألتي بالا للأمر وقتها. 

توقفث لتأخذ نفساً. ولم بقل راولي شيثا. بل اكتفى بالاصفاء, 
إن لم يعتد أبداً استعجال الناس ٠‏ وإن كانوا يحبون أن بأخذوا وقتهم 
فيما يروونه فلم يكن يجد في ذلك بأساً. مضت بباتريس تتحدث 
بشيء من الكبرياء: بعد ذلك بقليل: عرض لي ما جعلني أصعد 
للغرفة رقم 4 لأطمئن لوضع المناشف وشراشف السرير. وئلك هي 
الغرقة الملاصقة للغرفة رقم 8 وفي الحقيقة فإن بين الغرفتين بايا 
يصلهما لا يستطيع أن براه ساكن الغرفة رقم 0 لأن الخزاثة الكبيرة. 
تقف أمامه تماماً. وبذالك لا يتبه لوجوده تنْ في تلك الغرفة. والباب. 
-طيعً- مغلق دائماً. ولكته كان في هذه المرة مفتوحاً قليل... مع 


تي لا أعرف من الذي فتحه بالتأكيد. 


تأ واكتفى بأن هز رأسه. وفكر 
ققد كانت فضولية» وقد صعدت 
عامدة إلى الغرقة رقم 4 لكي تعرف ما يمكنها معرفته. 


وهكذا ترى يا سيد راولي بأ لم يكن لدي مهرب من سماع 
ما كان يجري. وقد بلغ حرجي من ذلك الموقف حداً كان يمكن معه 


د 


النفيسن ما كالت اتحس به مين آهمية وزهو. لقد كانت نظا 
يقول د 


دما مشى بضسع مثات من الأمثار واد أدراجه. 


به تفسهاء أله كان بوسع السيد. 


استيعاب الأمور. ودهشته الأولى مما فت 
تبدأ في الانحسار إلا الآن. فاسحة المجال أمامه 
2-7 اد ف 


بقع مجزب. وكلما شرع خطواته نحو متزل. 
كان أفضرء ولذلك وجه راولي خطواته نحو منزل جيريمي 


1 م 


كنود ما يزالان على مائدة العشاء. وقد كانت مستعدة لأخذه إليهنا. 
ولكن راوئي رفض ذلك قائلا إنه سينتظر في مكتب جبريمي حنى 
يفرغ من عشائه. لم يكن يريد -خاصة- أن يُدخل فرانسيس في 
الحديث. فكلما قلّ عددٌ من بعرفون بالأمر كان ذلك أفضز. وذنك 


حتى يقررا تبني طريقة عمل معينة. 


أخذ يذرع مكتب جبريمي جيلة وذهاباً 
على الرفوف مجاميع من المجلدات القائونية الضخمة: وصورة 
الفرانسيس وهي ترتدي ثياب السهرة: وأخرى لأبيها اللورد إدورارد 
تربتن بلباس الخبالة. وعلى المكتب كانت صورة شاب برتدي الزي 
العسكري. أنطوني. ابن جبريمي: الذي تل في الحرب. رمثر 
راولي بجفنيه ودار ليجلس على كرسي ثم أخذ يحدة 


في غرفة الطعام قالت فرائسيس لزوجها: ترى هاذا يرية 
رادلي؟ 
قال 


الحكرمية؛ فما من فلاح يفهم أكثر من ربع تلك الاستمارات 


بريمي بسأم: ربما كان يُماحك وبعالج بعض القوانين 


والاسنبانات التي يتوجب عليهم ملؤها. وراوني رجل دقيق يماك 
بالضوابط. ولذلك يقلق. 


قالت فراضيس: إنه لليف» ولكته بطيء جداً. لدي إلى 


بآن الأمور لا جري على مأ برام بينه و. 


1 


نونو عقيقائ ةق يني بيه سدرورايتق 
أنتي غير قادر على التركيز. فالإجهاد 

سارعت فرانسيس إلى القول: لا تفكر بالأمر. تأكد أن الأمور 
ستجري على ما يرام با جيريمي ٠‏ أؤكد لك. 


في بعض الأحيان يا فرانسيس. أنت متهورة 
بشكل فطع ٠‏ ولا تكادين تدركين. 


. أتدري يا جيريمي ‏ إنني 


- وهذا ها عزيزتي هو تعاماً ما يسبب لي مثل هذا الفلق. 


ابعسمت وقالت: هياء ينبغي أن لا تثرك ذلك الشاب الفلاح 
يتتظر طويلاً. اذهب وساعده في مله 
أو أبة استمارة غيرها. 


الاستمارة رقم أحد عشر ألفاً 


وتسعة وتسعير 


ولكن بينما كانا يخرجان من غرفة الطعام. انصفق الباب 
الأمامي للمتزل وهر ينغلق. وجاءت إدنا الخادمة لتخبرهما بأن 
السيد راولي قال إنه لن يبقى مننظراًء وإن الأمر لم يكن حقا يستحق 
الذكر. 


يل 


الفصل الثالث عشر 


عصر ذلك ااه نفسه خوجت لبن مارتشموا 
طويلة سيراً على الأقدام. قمع إحساسها نامي « 


داخل ننسها شعرث بحاجة لأن تفكر في نلك الأمور بمفردهاء 
وتُخرجها من داخلها بالتفكير فيها. 


الم تكن قد رأت راولي ليضعة أيام. فبعد افتراقهما العدصف 
لوعاً ما في ذلك الصباح حين طليت منه 
أن طلبها لم يكن معقولاً: 


يقرضها خمسملة جنيه 


لقابل الاثثان كالعادة. وقد أدركت لين 


راولي كما هي في الظاهر أما في الباطن فلم يك 
ات الأبا اقلبلة الماضية رتيية ل 


الأمور كما هي عليه. ثقد 


تُحتمزء ومع ذلك لم تكن لترغب بالاعتراف أمام نفسها أنه ريما 


ان ثرحيل ديفيد هنتر المفاجر: مع أخته إلى ثندن علاقة بلك امرتية 
وقد اعترفت لنفسها بكآبة بأن ديفيد شخص مثير. 


أما بالنسية لأقاربها ققد شعر 


في هذء اللحظة أتهم جديعا 


مزعجون ومتعبون. كانت أمها في أفضا مزاج ثهاء 


1 


لين على مقئدة الغداء في 
.يستاني ثان» قائقة: 


إعلانها أنها تحاول العثور على 
اتوم العجوز لا يستطيع مواكبة الأمور هن 


تراب: ولكتنا لا نستطيع تحمل جور بسانتي 


ت مخطنة. إنني أحسب حقاً. يا لينء أنه كان من شار 
اغوردن أن با عاج شديد لو قُدّرَ له أن يرى كيف ثدهورت 
أحوال الحديقة. ولقد كان دوماً حريصاً جداً على منظر السراج 


الام أحسب -حفا- أنها فهمت ثماماً وجهة نظري. 


من خضراوات إضافية. 


- بوسعنا أن نشتري من الخضراوات الإضافية أكم 


ازراعت مقابل مبلغ أذ بكثير من ثلاثة جنيهات أخرى ندفعها أسبوعياً 
اني جديد. 


- أظن أن يوسعنا أن نحصل على بستاني بأجر أفلى من ذلك 
ا عزيزتي. كتير من للرجال يحون الآن من التخدمة المسيكر, 


عر 


أو حتى في 

ورغم أن القضية انتهت عند هذا الحده إلا أن تزوع أرهة 
للاعتماد على روزالين كمورد إعالة منتظم بقي هاجساً يطاره لين» 
ويعيد لها ذكرى كلمات ديقيد السأخرة المزدرية. ولذلك: وثيجة 
شعورها بالاستي 


مزاجها السوداوي. 


الم يتحسن مزاجها إذ قابلت العمة كاثي خارج مكتب البريد 


كانت العمة كاثي تبدو منفتحة عائية المعنوبات : وقد بادرت بالفوا 
أظن يا عزيزئي لين أننا سنتلقى فريياً أخياراً سارة 


- ماذا تعنين بالله عليك يا عمة كائي؟ 


لفد أجريت اتصالات مذهلة؛ مذهلة حقاً 
الكل مناعينا. تعرضت جهودي لانتكاسة واحدةء ولكنتي بعدها 


وقث. في وقت قريب نماماً. إنتي قلقة جداً 
بجهد مضاعف أثناء الخرب» وهو -حقا- ب 


د 


وجود هق متادب. صلية أحيقا نويات عصية غرية جدا. ني غلقة 
جد عليه قهو غريب الأطوار قعلاً. 


هزت لين رأسها وهي غارقة بالتفكير. لم يكن قد فاتها إدراك 
اير الذي طرً على ليونيل كلود. ولا التبدل الغريب في حالاته 
المزاجية. وقد شت بأنه كان يلجأ بين الحين والآخر إلى المخدرات 
بغية تحفيز نفسهء وتساءلت إن كان قد غدا مدمناً إلى حد ما؛ إذ أن 


من شأن ذلك أن يفسر هياجه العصبي الشديد. ونساءلت عن مدى ما 
تعرقه أو تخمته العمة كاثي : إذ كانت لين ترى أن العمة كاثي ليست 


بذك الحمق الذي تبدو عليه. 


وفيما عي ماضية في شارع هاي لمحث غالها وهو يدخل 
إلى بيتهء ورأت لين أنه بدا أكبر بكثير من عمره الحفيقي في هذه 
الأسابيع الثلاثة الماضية وحدها. أسرعت في خطوهاء وأرادث أن 
تخرج من ورمزلي فيل لتصل إلى الثلال والأرض الخلاء. وعندما 
الطلقت بخطوات سريعة شعرت بالتحسن. ستذهب في رحلة طويلة 
على قدميها لسنة أميال أو سبعة؛ وتفكر في أمورها فعلاً. لفد كانت 
دوم طوال حياتهاء حازمة عاقدة لعزم ذات عقل واضح يعرف ما 
يريد. وقد عرفت ما أرادئه وما لم ترده: ولكنها لم ترص أبداً -حنى 
الآن- أن تفنع بترك نفسها للظروف تدفمها حيث تشاء. 


نعي هذا هو جوهر القضية: العيش على غير هدى» 
واتباع أسلوب حياة لا هدف له ولا شكل منذ أن أنهت خدمثها 


السكر, 


اجتاحتها موجة من الحنينالأيام الحرب تلك حيث كانت 


قل 


كان ذلك 


ذنك ما تفعله الحرب حتماً بالمر 


وقعلاً ما بشعر به اثنامر 
في المخاطر 


أو القنابل المنساقطة من الجو 


المادية الجسدية؛ في الألغام البخر, 
أو أزيز رصاصة بندقبة نأنيك وأنت تقود عربة في الصحراء. لا ب 
كانت الأهمية تكمن في الخطر الروحي المتمثل في تعللم ا 


إن هو نوقف عن التقكبر. بعد أن دخلت الجيش لم تعد 


لبن نلث الفناة الحازمة الذكية صاذية الذه: كما كانت في الماضي . 
فقد تمث لعقلها عمنية تخضصس. وتم توجيهه في قنوات محددة 
زعي 


بدقة. والآن وقد عادث ثأنية لتصبح سيدة نقسها 


النفس للظروف»! وماذا عن أولتك القاعدين الذين 
لزموا البييت والوطن مثل راوني. 

ولكن سرعان ما انتقل عقل لين من العام الغاض المبهم إلى 
الشخصي المباشر الآني: هي وراولي. تلك هي المشكلة؛ المشكلة 
هل تريد حقاً أن تتزوج راولي؟ 


أخذت الظلال تتطاول وتؤذن بالأصيل والغروب. 
وجلست لين دون حراك وقد أستدت ذقنها إلى راحنيها عند أطراف 
أيكة على سمح الثلة. وسرحت بنظراتها إلى الوادي أسفل منها. لقد 
غفلت عن تقدير الوقت. ولكنها أحست بتردد غريب في الذغاب 
إلى بيتها وابت هاوس . وإلى الأسفل منهاء بعيدأ إلى البسار كان منرل. 
الوتغ ويلوز الذي سيكون بينها إذا تزوجت براولي. 


إذا! ها قد عاد الأمر إلى ثلك الأداة... إقاء إذاء إذا! 


غاضب. الطلقت سحابة دخان من أحد القطارات وأخلت تلنف في 
الس 


راسمة باتشافها إشارة استفهام ضخمة: :0995 


هل أتزوج راولي؟ هل أريد الزواج. 
أردث الزواج براوثي؟ هل أستطيع تحمل عدم الزواج براولي؟ 
تفث القطار دخاته مبتعدًفي الوادي» وتمايل الدخحان رنلاشى. 
ولكن إشارة الاستفهام لم تتلاش في عقل لين. القد أحيت راولي 
ت لنفسها: أولكتني عدت إلى الوطن وقد 
. وطاف في عقلها سطر من الشعر يقول 
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- التاسعة والربع. علي أن أركض ركض الآرائب لأدرك قطار 
الناسعة والثلث إلى انندن. 


- لم أعلم أنك قد عدت إلى هنا!. 


- اضطررت لإحضار بعض الأشياء من منزل فوروبانك. ولكن 
عل أن ألحق بهذا القطار فروزالين وحدها في الشقة وهي يلير 
اصوابها إن بقيت وحدها ليلا في لندن 


حجني في إشقة من مججتع له إدارقه وخحدمانا؟ 
والشجيرات الصغيرة ثم قال! ماذا تفعلين هنا الله عليك؟' 


كانت أنفاسه متلاحقة بعض الشيء إذ كان بركض قبل ذلك. 
لا أدري, أذكر فقطء جالسة أفكر. 


قالت: 


صاح ديفيد بمرارة لقال 
اوعودة إلى السلامة. عودة إلى (١‏ 
حيث كنا عندما اند المرض كلء! ر/ 
أب_لتؤثر السلامة من جديد. وأنت يا لينء أنتا 


2 كانت يداه تحيطان بها؛ وقال: راولي كلود؟. 


ليك يا لين... إنك لي أن 


امنها فوقفت مسرعة وقد أحست يارة 
لْ الظلام؛ عن أن أسرع إلى ال 


فجأة بالسرعة التي احتضنها فيه كانه يومها بعيداً 
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أدار رأسه وأجابها: سأتصل بك عندما أصل إلى لندن. 


راقبته وهو يركض خلال العتمة التي أعذت تتجمعء غفيناً 
رياف مقضاً بحسن الفيسي. نمثت بيعل تسو مرا 
وقد اضطرب قلبها على نحو غريب: ودبت القوضى في عقلها. 


ترددث قليلاً قبل دخول انبيتء وأحست بالامتعاض من 


استقبال أمها ال 


ار ثهاء ومن أسئلنها. أمها اثثي 7 
جنبه من أناس تحتقرهم. وفكرت لبن وهي تصعد 
قائلة لنفسها: الاح لنا في احتقار روزالين وديفيد. إثنا مثلهم تماماً. 
مستعدون لفعار أي شيء. أي شيء في سبيل المال”. 


الجنيهات الخمسمثة بطريقة ما. نعم. كان وفرها. وما كان ليتركني 


أهان بالاضطرار إلى أخذها من ديفيد. ديفيد؟ 
القد قال ديفيد إنه سينصا. بها عندما يصل إلى الندن. 


نزلت إلى الطابق السفلي تمشي حالمة. وفكرت في أن الألحلاء 
يمكن أن تكون أمورا بالغة الخطور 


الفصل الرابع عشر 


اصاحت أديلا بصوت مبتهج بنم عن الارتياح: آه: ها أنت ذي 
يالين. لم أسمعك وأنت تدخلين با حبيبتي. ها مضى على قدومك 
زمن طويل؟ 


أه. نمه طويل جداً. كنت في الطايق العلري؟ 


أخبرتني عندما عدت يا لين. 


إنثي أبفى متوترة عصبية 
عندما تخرجين وحدك وتتأخرين بعد حلول الظلام. 
- ما هذا يا أميء ألا تحسبيئ أن بوسعي أن أغنني بنظسي؟ 
- لفد أوردت الصحف قصصاً مغيفة مؤغراً. كل أرلنك 


الجنود المسرحين 


إنهم يهاجمون الفتيات, 


إلى الخطر. ومن ذا الذي بريد أن يكون آمناً على كل حال؟ 


خيبني. هر تصغين إلي؟ 


يل 


لكنها ذكرت متسائلة: هل يهتم بها راوني حفا! لو أنه كان يهم حفا 


لكان فهم موفظها في ذنك 
جنبه. كان سيفهم موقفها بدلّ تنك العقلائبة والواقعية التي أبداعة 


وتوسفت من أجل خخمسمنة. 


والتي تكاد ندفع إلى الجنون. تتزوج راولي وتعيش في المزر 
انسافر ثانية أبدأ ولا ترى بلادً أجنبية. ولا تتحرر بعد 3 


جرس الهائف يحدة. أخذت لبن نفساً عميقاً ومشت عبر 


الصالة فرقعت سماعة الهاتف. وكمن تلقى صفعة» استمقت إلى 
صوت العمة كاثي باثي حادا عبر الأسلاك: 


بسعدني ذلك. أخشى أن أكون فد أفسدت 
في المعهد. 
ومضى الصوت الحاذ المضطرب في الحديث. أصفت ان 
وقامت بإيداء التعليقات المعدرضة والتاكيدات المناسية. وتنقي 
عبارات الشكر. 
الها 


هده العدذية. إنني ذا استطيع فا أن اتصور كيف لفسدك لت رتيات 


أن تكوتي روما بهذ: "للد 


ة عظيمة بأ عزيزئي 


هك الشكق. 


ولذلك فأنا مضطرة الآن أذعب وأطلب. 


انتهت المكالمةأخيراً. وضعت لين السماعة وعادت إلى غرفة 


الجلوس. سآلت أديلا مارتشمونت بحذر 
- العمة كاتي؟. 

- ماذا أرادت؟ 

-آه. مجرد قصة من قصصها. 
جلست لين ثانية وبيدها كتاب وهي تنظر إلى ساعة الجدار 
رقت مبكرً. لم يخن بعد أوان مكالمتها. في الحادية 


عشرة وخحمس دقائق رن جرس الهائف ثانبة. 


أضاع قليها دفة من دقاته. قالت: الآئسة لين مارتشمونت تتكلم. 
- لحظة من فضالك 
اننظرت. وعلى الخط أصوات متشابكة؛ ثم ساد الصمث. 


نت دل الهوقف غدل منود يوم عا عو :القظرتا». خم 
تخا ديات واتكي ارق جد مها لفقب يلت جام 
اصوت نسائي آخر ينم عن البرود وعدم الاهتمام: أغلقي السماعة 
عن قضلك. سنتصل بك لاحقً 


أعادت السماعة وعادت باتجاء غرفة الجلوس» ولكن الجر 


رن مرة أخرى وهي تضع يدها على الباب. هرعت عائدة إلى الهاتف. 
هالر؟ 


جاءها صوت رجل يقول: ورمزلي فيل 84؟ مكالمة شخصية 


من لندن للآنسة لين مارتشمونته 
- تكلم 


- لحظة من فضلك. تكلم با لتدن. الخخط موصول. 


الم جاء فجأة صوت ديقيد: لين أهذا أنت؟ 


عنيدا 
- كان علي أن أنكلم مك 

- اسمعيني يا لبن. أن أن من الأنضل لي أن أسافر 
ماذا تعني؟ 


افر من إنكلترا كلها. أه: إنه أمر سهل تماماً. لقد تظاهرت 
أمام روزالين بأنها مسألة صعية» وذلك لأنني -بيساطة- لم أرفب 
بثرك ورمزلي فبل. ولكن ما الفائدة من الأمر كله؟ أنت وأنا... ثن 


بنجح الأمر. إنك 


رقيقة رائعة يا لين» أما أنا فإنئي محتال إلى حدد 


ماء وقد كنت دوماً كذلك. ولاتُي نفسك بالادعاه بأنثي سأستقيم 


من أجلك. ربما قصدت أن أستقيمه ولكن ذلك لن يتجح. كلاه 


معد 


الى لك أن تتزوجي راولي المكاقحء فهو لن يمنحك أبدا يوماً 
أما أنا فسأعطيك جحيماً. 


غريب كيف تستطيع أن نحس بوضوح -رغم كل هذا البعد. 


بانفعاله وتأازم مزاجه. 
تثم بهدوء بكلمات "تب" وأخواتهاء ثم قال منفجرً: “له 
فليذعب كل شيء إلى الجحيم!”» لم أغلق الخط. 


السيدة مارتشمونت وهي اتخرج من غرفة 


وصعدت بسرعة إلى الطابق العلوي. 
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ولكن الرجل الذي ستجر نفسه على آنه إنوك ردن لم يكن قد هر 
كان ممداً على وجهه وسط الغرفة. ورغم جهلها النام بالطب فإ 
غلاديس لم براودها أي شك في أن الرجل كان ميا 


تراجعت غلاديس برأسها إلى الخلف وصرخت» ثم الطلقث 
8 ثم نزلت الدرج وهي ما تزال تصرخ؛ ها آنسة 
ة لبيينكوت... ].! 

تيس لكوت في ره الخاص اكور بول 


جرت العادة في قندق ستاغ على إيقاظ النزا 
يطلبون إبقاظهم فبها بطربقة بسيطة تقضي بقرع الباب 
عن أنها: «الساعة النا. 


القديم شاي الصباح إن كان 
قد طلب ذلك. ويتم وضعه على قطعة السجاد خارج باب 
قرع الأواني بالملعقة إيذاناً بوجود الشاي عند الباب. 


خرجت بياتريس لببينكوت ونبعتها غلاديس. قالت غلاديس 
بهمسة مرتاعة: آه. أنظنينها جريمة قثل؟ 

مسدت بياتريس شعرها الذغبي إلى الخلف بيد مغعلة وفالت 
بحدة؛ أمسكي لسانك يا غلاديس. إن القول عن حالة إنها جريمة فتل 
قبل أن تتأكدي من ذئ 0 


بر فذفاً ونشهيراً يسكن أن تحال بسبه إلى 


.ثم أضافت في ثنازل سحفي: بوسعك أن تذهبي وتُمدي لنفسك 
كوباً من الشاي. أظنك تحتاجينه 
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الفصل السادس عشر 


انظر المفوض سبنس ملياً عبر الطاولة إلى بباتريس لييينكوت 
التي كانت نجلس وقد زقت شفتبها بإحكام» ثم قال: شكراً لك 
يا آنسة لبييتكوت. أهذا كل ما تستطيعين تذكره؟ سأجعلهم يطبعونه 


لك لتقرنيه. ثم توقعيه إذا سمحت. 


- آهء يا عزيزي! أرجو أن لا أكون مضطرة لتفديم شهادة في 


المحكمة 
اسم المنفوض سينس مهدا ثم قال كاذبً:تأمل أن لا بلع 
الأمر ذلك. 
قالت بياتريس على سبيل الرجاء: ريما كان الأمر انتحاراً. 
أمسك المفوض سبنس عن القول بأن المنتحر لا يعمد غادة 
إلى تهشيم مؤخرة جمجمته بملقط الموفد الفولاذي. بل أجاب بنفس 
الأسلوب السهل: ليس من المفيد القفز إلى الننائج وإطلاق الأحكام 
قبل أوانها. شكراً يا آنسة ليبينكوت. لقد أحسنثٍ صنعاً إذ تقدمت 


بهذا البلاغ بمثل هذا الاستعداد. 
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وسمما عبت عن قنع رفع يوافها بنحهد دعل يترى 
وهو عن الاك وترون اجنافرت: سرف تنك راقن بدن 
كببر بمكن الاعنماد على دقتها. وهذا كاز ما يمكن قوله عن حديث تم 
الث علي ون بن 5 


ولكن -إذا مأ نم استبعاد تلك 


بالدلالات. 


نظر المفوض سبسس إلى المائدة أمامه: كانت عليه ساعة يد 
نهشم زجاجهاء وقداحة ذهبية صغيرة حقرث عليها الأحرف الأولى 
الاسم صاحبهاء وأحمر شفاه ذو أنبوبة ذهبية وملقط موقد فولاذي 
قوي كان رأسه النفيل منطخاً بلون بي مُحقز. 

أطل الرقيب غريفز وقال إن السيد راولي كلود بعظر. نوما 
المفوض برأسه فأدخل الرقيب راولي إلى رئيسه. وكما كان المفوض 
يغلم كل شيء عن بباتر 


٠‏ فقد كان يعلم كل 


بلي كلود. وإن كان راولي فد أثى إلى مركز الشرطة» فلا بد 


أن لديه ما يقوله؛ ولا بد أن ما سيقوله سيكون صحيحاً وموثو 
وغير غيالي. بل إنه سبكون في 


نفس الوقت فإن مأ سيقوله سيتطئب وفنا نظراً للطبيعة 


روثي ولا يملك المره أن يستعجل فئا. هذا النوع من نامر 


استعجلتهم ارتيكوا وأخذوا يعيدون 


- صباح الخبر يا سيد كفود. تسرني رؤيتك. أيسعك أذ تلفي 


اضوءاً على مشكلننا هذه؟ مشكلة الرجل الذي كُتل في فندق ستاغ. 
تكن مة أثار شيئا من الدهشة لدى المفوضص أن راولي بدأ حديئه 
بسؤال مفاجئ: هلل حددتم هوية الرجل؟ 
أجاب المفوض سبنس ببظء: كلاء الا يسعني القول إننا 
حددتاها. لقد وفع في سجل الفندق باسم إينوك آردن. ولكن ليس 
بحوزته ما يدل على أنه حقاً يدعى إينوك آردن. 


عيس راولي وقال: أليس ذلك... غربياً بعض الشي: 


كان ذلك غرياً جد ولكن لم يكن في نية المفوض سبنس 
أن يناقش راولي كلود في مدى الغراب التي براها المفوض. ولذلك 
قال مازحاً: هيا يا سيد كلوده أنا من يطر الأسئلة. لقد ذهيتٌ لرزية. 
القتيل في الليل الماضية» لماذا؟ 


أبها المفوض؟ التي تعمل في 


ام أردف المفوض وهو يأمل أن يختصر قو الطريق: وقد 
سبعثٌ قصتهاة أخبرتني بالأمر 

بدا راولي مرتاحاً وقال: حسناً. كنت أخشى أن لا تكون راغية 
في الدخول طرفا في قضية يتابعها الشرطة؛ فهؤلاء اناس غرييون 
في هاذه التقطة أحيانا. 


خز قور ولس توظظاء وتيع رفوائي: خسن يقش القد كت 


ددر 


لي ياتريس ماسمعتة؛ وقد بداذلك لي -وريما لك أيضا أمرأيعت 
على الربية تمامً. أعني 


أثنا أطراف قو مصلحة. 


ة أخرى هز المفوض رأسه موافقاً. كان المفوض قد أونى 

0 غوردن كلوده واعتبر -شأنه في ذلك 
شأن الرأي العام المحلي- أن أسرة غوردن قد لقيت معاملة سينة. 
وكان يتفق مع الرأي الشائع الفائل بأن السيدة غوردن كلود #لم تكن 
اليدي؛ وأن أخاها كان واحداً من أولتك الشباب مثبري المشكلات م: 
اعناصر القوات الخاصة السابقين: وأن أولئك العناصر - رهم فاتدتهم 
أثناء الحرب- ينبي النظر إلبهم بعين الربية والحذر. 


لا احسبني ببحاجة لن أشرح لك -أبها المفوض- بأنه إن كان 
زوج السيدة غوردن الأول ما يزال حباً فإن ذلك يعني الكثير بالنسية 


النا كعائلة. وقد كانت ت 


بباتريس تلك أول خبر أسمعه باحتمال 
وجود مثل هذه الحالة. لم أحلم أبداً بشيء كهذا. ظنتثُ أنها كانت 
أرملة بكل تأكيد. وبوسعي أن 
بعض الوقت لاستيعابها: فقد اضطررت إلى ترك الفكرة 
اتختمر كما تعلم 


وما سنس برآسه مر أخرى. فقد كان يوسعه 
راولي للقضية ببطء وتقلييه لها في عقله مراراً و 


- نعمء ولذلك ذعيت إليه. ولا بد أن ذلك كان بعد الامنة. 
مساء يقليل. كاتوا ما يزالون على مائدة العشاء: فجلست في مكتب 
بحت أقلب القكرة في عقلي. 


جيريعي لتر 


إلى نتيجة مفادها أن علي أن أمضي أنا في 
'مور الإضافية عنها قبل إطلاع عمي عليها. 
وجدت -أيها المفتش- أن المحامين كلهم سواء؛ فهم بطيلون 
جدأء حذرون جداً: ويطلبون التأكد تماماً من الحقائق قبل أن يشرعوا 
«تني المعلومات التي حصلت بطريقة سرية بض 
الشي»: فارتبت بأن جيريمي العجوز لا بد أن يتردد ويُسوف فليلاً 
بشأن الاعتماد على تلك المعلومات والتحرك على ضوثها. ولذلك 
قورت أن أذهب إلى فندق ستاغ وأرى ذلك الرجل بنفسي. 


في أية قضية. وقد 


وهل فعلت ذلك؟ 
- نعم. عدث مباشرة إلى الفندق. 
في أي وفت كان ذلك؟ 


قكر راولي وقال: دعني أذكر. لا بد أنني ذهيت إلى بيث 
جيريمي في نحو الثامنة والثلث: أو أكثر بخمس دفائق... حسناء لن 
تحديد ذلك بدقة يا سبنسء إلا أنه كان بعد الثامنة والنصف» 


وريما كان في الناسعة إلا ثلا 


- نعم يا سيد كلود. وبعد؟ 


ا 


- كنت أعرف أين يقيم الرجل. ققد ذكرت يياتريس رق 


ولذلك توجهت إليها مباشر 


سكت راولي قليلاً ثم مضى قائلاً: بشكل ماء لا لحب 
تعاملت مع الموضوع بشكل جيد. ققد ظلنت عندما دخلت بأتني 
صاحب الكلمة العليا. ولكن الرجل كان -دون شك- رجلا ذكيا. لم 
أستطع أن أنتزع منه أي اعتراف. : 


عندما لمحت إلى أنه كان يمارس شيئاً من الابتؤاز 


وكأنه قد أفرحه وآثار استمتاعه. وقد سألني تأ 


أنا أيضاً قد نزلت السوق 


قلت له: “لا يمكنك أن تلعب لعبنك القذرة معي : فليس عندي 
أنااما أخفيه" . فقال بوقاحة إن ذلك لم يكن ما قصده من عبارته. فال 
إن القضية هي أن ديه هو مآ ببيعه فهل أنا مشثر؟ قلت له: "ما الذي 
تعنيه؟”. فأجاب: "كم يمكتك: أو يمكن العائلة عموماً. أن تدقع 
مقابل الدليل القاطع على أن روبرت أندرهي (الذي ذكر أنه مات في 
أفريفيا) حي برزق وبأحسن حال؟'. وسألته لماذا عسانا ندفع أني شي 
على الإطلاق؟ فضحك وقال: 'لآن لدي زيوناً سيأ 


ويدفع لي بالتأكيد مبلذاً حائلاً مقابل دليل يؤكد أن رويرث أندرفي 


أنيني هذه النيلة 


ميت1”. بعدهاء بعدها فقدت أعصابي فليلاً وقلت له إن عائثني نم 


تعئد القيام بمثل هذه الأعمال القذرة الملتوية. قلت له إته 


أندرهي حياً فلا بد أن يكو إثبات ذلك سهلاً. وعند هذه التقطة كنت 


أهم بالخروج عندما ضحك وقال بنبرة كانت غربية فعلاً: "لا أظتكم 


إثبات ذلك دون تعاون مني أن". قال ذلك بطريقة غرية. 


ود 


- حستاً. بصراحةء ذهيث إلى البيت مشوشاً بعض الشيء 
معرت بأثتي أفسدت الأموره وتمنيت لو أنني تركت الأمر لجيريمي 
المجوز ليعالجه بطريق. أعني أن المحامي معناد على التعامل مع 


زيائن أشقياء محتالين. 


- في أية ساعة غادرت الفندق؟ 

- لا أدري. ولكن؛ لحظة... لا بد أن ذلك كان قبل الناسعة 
تمه دى النوافذ وأنا 
أعبر ال 


أ لأأني سمعت دقات نشرة الأخبنر من خلال ! 


تحدث عن هوية الشخص الذي ينتظره؟ أعني 


كلاه ولكتتي سلمت جدلاً بأنه ديفيد هتر. قمن عساء يكون 


ألم بيد لك الرجل خافاً قلف من تلك الزيارة بأي شكل؟ 


لقد قلت لك إن الرجل كان مسروراً جدأ راضياً عن نقسه» 
ويكائل الحيوة. 


أر سبنس إلى الملقط الفولاذي الثغيل وقال: هل لاحظت 


وجود هذا الملقط على مشبك الموقد يا سيد كلود؟ 


- هفا؟ لاه لا أظن ذلك. لم تكن النار موة 


ثم قطب جبيته محاولً تخيل المشهد وأضاف: كان في المشيك 


در 


أن من ذلك ولكتني لا أستطيع انقول 


أخذ المقوض القداحة الذعبية وقال: هل رأيت هذه من قبل؟ 


عبس راولي وقالة 
آردك رجلاً خم قويً. 


من الخلف. وإن الضربات هذا ليس ضمن اهنماماتي أبها المفوض. 
أحمر الشفاه على ظاهر بده بتؤدة» ثم مال برأسه. 


قال راولي متاملً: لقد كان ذلك الرجل -بالطيع - وائقاً بنقه :وقال؛ أظنه مما تستعمله السمراوات. 


حد الا ٠‏ مع ذلك ما كنث لأد 
إلى الاستهتار. د 1 الأشياء التي تعرفونها معشر الشرطة. 


ن كان الرجل الميث؟ 


من روزالين وديفيد حتى نضارب عليهما؟ فهما من يملكٌ اله 
وليس فينا من يستطيع جمع خحمسمئة جنية من العائلة كلها . 
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- أظن أن الحجوثة الأولى فد انتهت لمصلحة ديفيد هتتر. 

- من يدري 

وفيما خرج راولي رقع سبنس القداحة الذهيية ونظر إلى 
الأحرف الأولى المحفورة عليها «د. ه 6: ثم قال للرقيب غريقز: 
'إنها قطعة ثمينةء وليست من تلك القداحات الني تُتتج يكميا 
كبيرة. يمكن التعرف عليها وعلى مصدرها بسهولة. لا بد أنها 
من محل غربتوريكس أو غيره من محلات شارع بوند. تول ألت 
الاستفسار عنها 


- نعم يا سيدي. 


بة. كان زجاجها مهشماً 


ائم نظر المنفوض إلى الساعة 
ومقرباها بشبران إلى الساعة اناسعة وعشر دقاتق. نظر إلى الرقيب 


وفال: هل ثلقيث التقرير بخصوصها؟ 


نم أسيدي: تبضها الرئيسي مكسور: 


اذا عن ألية عقاربها؟ 
- إنها سليمة تماماً يا سيادي. 


يا غريفز؟ 


- ما الذة 


لو أنها يمكن أن ندلن على 
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عندما تقضي في سلك الشرطة ما قضيته أنا من زمن» 
ستصبح أكثر شكاً في أي شيء جاهز سهل المنال من قبيل ساعة 
محطمة. ريما كان الآمر صحيحاً وكان تحطيمها حقيقاً... ولكنها 
حيلة قديمة معروقة؛ إذ ما عليك إلاإدارة عقارب الساعة إلى الوقث 
الذي بلائمك. ثم تحطمهاء وتخرج بعذر غياب عن مسرح الجريمة 
قت وقوعها. ولكنك لا تستطيع تضلبل محقق عتبد بتلك الطريقة. 
ني أصامل يقر قيما ييخ وقت اركاب عله التفريمة. القحص 
الطبي يقول إنها وقعت بين الثامنة والحادية عشرة ليلاً. 


اتتحنح غريفز وقال: يقول إدوارد -البستاني في متزل فوروبانك - 
إنه رأى ديفيد هتتر يخرج من باب جاتبي الذلك المنزل نحو السابعة 
والتصف. ولكن الخادمات لم يكن يعرقن أنه كان مرجوداً هناك 
قفد حسبن أنه كان في لندن مع السيدة غوردن. وهذا يعني -دون 
شك- أنه كان في المنطقة. 

- تعم. سأجد مئعة في سماع رواية هنثر نفسه عن تحركاته. 


قال غريفز وهو ينظر إلى الحروف الأولى على القداحة: تبدو 
هذه قضية واضحة يا سيدي. 


- نعمء ولكن ما تزال هذه بحاجة إلى تفسير 


- لقد دققث في ذلك. كانت آخر مرة نزلت امرأة فبها في تلك 
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الغرفة قبل ثلاثة أسابيع وأنا أعلم أن خدمة الفنادق ليست ممتازة هذه 


الآيام» ولكنني أحسب -مع ذلك- أنه لا.يمكن أن تمر ثلاثة أسايع 


ييقونه نظا تماما ومرتبا بشكل عام 
- ولكن ثم 


- أعرف. ولذلك فإن أخمر الشقاه هذا هو ما أسنيه: ٠١‏ 


أي ذكر لامرأة تعاملت مع آردن. 


المجهول» 


أحجم الرقيب غريفز عن القول: «ابحث عن المرأةة باللغة 
الفرنسية؛ فقد كانت لغته الفرنسية ممتازة جدأ ولكنه كان أكثر 


من أن يزعج المفوض سبنس بلفت انتباهه إلى تفوقه هذاء فقد كان 


الرقيب غريفز شاب لبق 
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الفصل السابع عشر 


فع المفوض سبئس بصره إلى مجمع شيفردز كورت في منطقة 
ماني فير قبل أن يدخل البوابة الضخمة المتناسقة. كان المجمع -الذي 
بجي دون التفات للمظهريات في منطقة شيفرد ماركت- يوحي بالتعقل 
وارتفاع السعر وعدم لفت الأنظار إليه. 


وفي داخل المجمع غرقت قدما سبنس في سجاد طويلٍ 
الخميلة ناعبهاء وكان ثمة مقعد مخملي القماش وحوض مليء 
بالثباتات المزهرة. وأمامه مصعد ويضع درجات في أحد جانيه: 
وإلى يمين الصالة باب كتبث عليه كلمة #المكتب؛. دقع سبئس الباب 
ودخل» فوجد نفسه في غرفة صغيرة فيها طاولة لخدمة الضيوف 
وخلفها طاولة صغيرة وآلة طابعة وكرسيان. كان أحد الكرسبين قرب 
الطاولة الصغيرة بيئما وضع الآخر -الأكثر فخامة- في وضع مائل 
عقابل النافذة. ولم يكن في الغرفة أحد. 


ف حيس رطا مقن طلوقة عدية الميرق الساوفة مق 
خشب الماغوني: فضغط عليه. ولما لم يستجب أحد ضغط عليه 
ثاتية» وبعد لحظات انفتح باب في الجدار المقابل له وظهر منه 


د 


رجل متألق يرتدي زي الخدمة. وكان مظهره يوحي بأنه جترال أجنبي - والآن إذن» هل كان السيد هنتر هنا ليلة أمس؟ 
أو ماريشال؛ ولكن لهجنه كانت لهجة أهل لندن» بى لهجة الأمسين 
عن لعل عق - نعم يا سيدي؛ كان هنا. حسب علمي على الأقل. أي أنه 
لم يقل إن سيسافر. 
انعم يا سيدي. 599 ١‏ 
- هل كان من شأنك أن تعرف لو أنه سافر؟ 
أبحث عن شقة السيدة غوردن كلود. 26 يدي 


- بشكل عام: لا. لا أحسب أنه كان بوسعي أن أعرف. عا 
بخيرني السادة والسيدات إن كانوا سيغيبون عن المجمع : إذ يرصون 
هناء ألبس كذلك؟ كنت أظنها في الريف. بتعليمات معينة بخصوص الرسائل أو بخصوص ما يريدونا أن نقوله. 


- في الطابق الثالث. هل أكلمها بالهاتف فيل أن تصمد؟ 


تريس سرع سي لمن يعاتقونهم 


- هل تمر المكالمات الهائفية من خلال هذا المكتب؟ 


كلاء فلمعظم الشقق خطوطها الهائفية الخاصة. إلا أن بضعة 
| ساكنين يفضلون عدم وجود خط منفصل لهم؛ وفي هذه الحالة فإئنا 


ولم يسائر تكلمهم بالهائف الداخلي ليتزلوا ويردوا على مكالمائهم من هائف 
:نمم باسللاي الصالة. 
هل كان هنا ليلة - ولكن لشقة السيدة كلود هائفها الخاص: أليس كذلك؟ 
قال «الماريشال وقد أصيح عدواتاً فجأة: حستأء ما هذه 5500 

الأسئلة؟ أتريد أن تعرف تاريخ حياة كل قرد؟ 


- وحسب معلوماتك كان الاثنان هنا ليلة أمس؟. 
أخرج سينس بصمت بطاقته الخاصة بالشرطة وعرضها على 

الرجل الذي سرعان ما استرخى ليصيح أكثر تعاوناً وهو يقول: إتني - نمم 

آسف بالتأكيد. كيف لي أن أخمن عملك؟ - ماذا بشأن وجبات الطعام؟ 


لذن 


ديفيد هتتر الباب» ولم يكن يعرف المفوض شكلا ففاطيه يجفا 
قائلً: حستء ما الأمر؟ 


- عذراً أيها المفوضء ظنءتك بائعاً متجولاً. نفضل. 


قاده إلى غرفة عصرية جميلة. كانت روزالين كلو 


د 


[ المفرض: ثم أشعل لقافته 


التفتت ندى دخولهما. وقال ديفيد هنتر معرفاً: المفوض 
ين. تفضل بالجلوس أيها المفوض. أنشرب 


- كلاء شكرا يا سيد 


كانت روزالين قد أحنت رأسها قليلاًء والآن جلست وظهرها 
.بإحكام فوق حضنها. 


إلى الناقذة» وقد أطبقت راء 


م ديفيد لفائف تبغ وقال: هل تدخن؟ 


أخذ سبنس لفافة وقال: “شكرا”: ثم انتظر. وراقب ديفيد وهو 
يدس هده في جيبه؛ ثم يخرجها ويقطب جبيئه؛ الم ينظر حوله: الم 


بأخذ علبة ثقاب وقع عليها نظره. أشعل عود ثقاب وأشعل ب الفافة 


وره وقال يهدوه: حأ ما لمقلا 
الذي حدث في ورمزلي فيل؟ هل تبين أن طباختنا تتعامل بالسوق 
السوداء؟ إنها تقدم ثنا طعاما رائعأء وقد كنت أنساءل دوماً إن كانت 
غلف الموضوع قصة شرير: 


أجاب المفوضص قائلاً: الأمر أخطر قلبلاً من ذلك. لقد 
مات رجل في فتدق ستاغ الليلة الماضية. لعلك قرأت ذلك في 


الصحف؟ 


هز ديفيد رأسه بالتقي وقال: الاء ثم ألاحظ 


صدرت عن روزالين شهقة استغراب حاولت كتمهاء فقال 
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ك أيها المقوض أن لا تتوسع في النقصيلات. 


- مجرد واحدة من قصص الحظ العائر المعتادة. ققد ذكر 
ذلكء وإن سمعت ذكر الدماء ققد 


أماكن معيتة من أيام الحرب وأناساً... كانت مجرد محاولة لطلب. 
المال كما أظن» وكان ما تبقى أقرب إلى الأعذار الزائفة. 


- وهل أعطيته أية أموال يا سيد هتتر؟. 


أجاب ديفيد بعد الحظة صمت قصيرة جداً: خمسة جنبهات 
ققطاء لجلب الحظ. كان صحيحاً أنه اشترك في الحرب. 


- لقد ذهبت لرؤبته مساء يوم السيث الماضي. كان اسمه إيثوك 
أوهكذا سجر نفسه في القندق. 


- هل كان اسمه إينوك آردن حقا؟ 


٠‏ أما هو فقد اننظر بهدوه. وأخيراً سأل ديفيد: ها/ 


- أشك كثيراً في ذلك؟ مفوضء أية فكرة عمن يكون روبرت أندرهي؟ 
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أت متاكد تماماً من ذلك ها سيد هتر؟ 


ام شي 


- متأكد تمامً. هذا ما حدث. ألبس كذلك يا روزالين؟ 
النفت إليها. قالت بسرعة وبأنفاس متلاحقة: آه. بلى ١‏ لقد مات 
انتبجة الحمى؛ حمى البول الأسود. كات ذلك محزناً جدا. 
- تنتشر أحياناً نصص لا تكون صحيحة يا سيدة كلود. 


تنظر إليه. بل إلى أخيها. ثم قالت بعد 


الحظات: روبرث ميت. 

قال المفوض: لفد فهمثٌ من المعلومات المتوفرة لدي بأن هذا 
الرجل -إينوك آردن- ادعى أنه صديق للفقيد رويرت أندرهي ٠‏ رفي 
أخبرك يا سيد هنتر بأن روبرت أندرهي على فيد الحية. 


هز ديفيد رأسه نافيا وقال: هذا هراء. هراء تماماً 


روبرث أندرهي لم يُذكر؟ 


+ هل تجزم تحديداً بأ اسم 


ابنسم ديفيد ابتسامة ساحرة وقال: آ. لقد ثم ذكره. كان 
الرجل المسكين قد غرف أندرهي. 
- أنم تكن في الأمر قضية. 
- ابتزاز؟ إنني لا أفهمك أبها المفوض. 


لم لايش ناديد جترة بقلدية: ون ب كُسفقة 
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بن الساعة السابعة 


اب الشكليات- أثني رفضتُ الإجابة؟ 


- ألست تعصرف بشيء من الطفولية يا سيد هتتر؟. 


9 - لا أظن. إنني أكرهء وقد كرهت دوماء أن يستأسد علي 
اشعر المفوض أن ذلك ربما كان صحيحاً. قد سيق له أن عرف 

شهوداً من أمثال ديفيد هنتر. شهوداً كانوا يع قلون النحفيقات لمجره 

حبهم لعرقلتهاء ويس - بدأ تيجة إخفاتهم لحقاتق معينة كاذ يدو 

أن مجرد الطلب منهم أن يفسر, دهم ورواحهم كفيل اد عور 

في نفوسهم كبرياء وعنادًمتصاباًء بحيث يضعون 

إثارة كل مأ يستطيعر 


المفوض سبنس يفخر بنقسه لتمتعه بعقل منصف متفتح: إلا أنه مع 
ذلك- جاه إلى هذا المجمع وفي ذهنه قنامة راسخة بأن ديفيد هشر 
ققل. والآن الأولى بأنه غير واثق من ذلك. وقد أبفظت 


لأخيها: ديفيد. لماذا لا تخبر 


أضاف المفتش تعقيباً على كلامها: صحيح يا سيدة كلود؟ 
لا ثريد إلا توضيح الأمور 


أنفجر ديفيد غاضباً: لا بد أن نكف عن التقرّي على 


9 


أسمعت؟ وماذا يهمك مكان وجودي إن كان هناء أو في ودمزئي 
فيل أو في لقصى الدتياة 

قال ينس مخذراً: سوف يتم استدغاؤك لاستجواب المحكمة 
با سيد هنتره وهناك ستضطر للإجابة على ال 


- سأنتظر الاستجواب إذن! والآن -أبها المفوض- هلآ غريت 
عن وجهي؟ 

نهض المقوض هادناًرابط الجاش وقال: حسن جد ايا سيديه 
ولكن لدي سؤال للسيدة كلود قبل ذلك. 

- لا أريد إزعاج أختي. 


- بالتأكيد. ولكنني أريدها أن تلقي نظرة على الجثة وتخبرني 
إن كان بوسعها التعرف إلى الرجل. وأنا أتحدث هنا ضمن حفوقي. 


هذا أمر لا بد أن يتم عاجلاً أم آجلاً. فلماذا لا تدعها تأني معي الأن 
وتنتهي من الموضرع؟ لقد سمع أحد الشهرد السيد آردن يقول إنه 
5 


أيضاه وربما كانت السيدة أندرهي تعرقه. وإذ لم يكن اسمه لينو 


أندرهي؛ ولذلك فريما كان يعرف ال 


آردن فمن المفيد أن نعرف ما هو اسمه حقاً 


بن على غبر توقع وفالت: سوف آني بالطبع. 


توقع سبنس موجة غضب جديدة من ديفيد. ولكن ما أدهشه 
وعلي 


اشخصيا فضونٌ المعرفة الأمرة إذ يمكتك -في نهاية المطاف- أن 


أن ديفيد ابنسم وقال: ذلك جيد يا روزالين. أعترف بأنني 
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سألت روزالين: أنريد أن أذهب الآن؟ 


طرحت سؤالها بشيء من خنوع طفلة صغيرة» وقد أثر 
ذلك إيجابياً على المفوض رغماً عنه؛ ققد كان فيها من الطواعية 
والاستعداد ما لم يكن يتوقعه. قال لها: سيكون ذلك لطفاًكبيراً منك 
يا سيدة كلودء فكلما توصلنا إلى إثبات الحقائق نهائياً بشكل مبكر 
كان ذلك أفضل. ولكن ليس معي سيارة شرطة. 

عبر ديفيد الغرفة باتجاه الهائف قائلاً: سأتصل بمكتب تأجير 
السيارات. ربما كان استنجار السيارة خخارج صلاحياة 
ولكتي أحسب أنك نستطيع ترتيب ذلك أبها المفوض. 

- أحسب أن ذلك ممكن يا سيد هنتر. 

انم تهض وقال: سأكون في اننظاركما في الطابق السفلي. 


القانونية 


انزل بالمصعد وفتح ثانية باب المكتب. كان «الماريثا! 
6 في 
انتظاره» فسأله: حسناً. ماذا وجدت؟ 


- لقد تم استخدام كلا السر 
وكذلك الحمامات والمناشف» 
الساعة التاسعة والنصف صباحاً 


في اليلة الماضية يا سيدي» 
م لهما الإنطار في الشقة في 


- ألا تعرف في أية ساغة عاد السيد هر 


ا 


أخشى آني لا أمنك أية معلومات إضافية يا سيدي. 


مهمته مع «الماريشال* قد انتهت 
اتكلام غير 


إن كان من سب لرفر 


اتهمة قل نحو حوله» وعليه -بالتأكيد. 


يفهم بأن إسراعه في “لادلاء بشهادته إنما هو أفضل ل؛ إذ يسن 


من الحكمة في شيء أن يستعدي المرء الشرطة عليه. ولكته أحسن 


بأ ابتعداء الشرطة هو بالشبط ما يجد 


ديفيد هتتر متعة كييرة. 


م يكم 


المشرحة كانت روزالين كلود شاحبة ثماماً وبداها ترتجفان. وبدا 


إلا فنيلاً أثناء الطريق وعندما وصلو' إلى 
ديفيد قنقاً عليهاء وأخذ يحدئها كما نو كانت طفلة صغيرة: اثن 
يستغرق الأمر إلا دليقة أو النتين با عزيزتي. لاشيء مزعج أبداء فلا 
اتفلقي. اذهبي مع المفوض وسأنتظركمة. لا بوجد أي داع للقلقة 


أومات له برأسها ومدت له يدها اثني 


وقال: كوني فناة شجاعة يآ عزيزتي. 


وفيما في تتبع المفوض فانت بصوتها / 


جداً أيها المفوض. وتكن عندما يموت جميع من في انبيث. يموثوذ 
جميعاً باستثائي أنا. با لتك الليلة الفظيعة في نندن؟ 
قال ملاطقاً: إنني أفهم يا سيدة كلود. أعلم أنك مروت بتجرية 


زوجك. ولكن الآمر :. 


ارات الألمانية عندمة 


إلا لحظات قليئة. 


الجئة. 


ووزالين كود تنظر إلى الرجل الذي سمى نفسه إينوك آردن» فيما 


اوقف سبنس جانباً دون تدخل وهو يراقبها بكل النباء 


إليه لفترة طويلة وهي متعجبة. ثم قالت بكل هدوء وواقعية: ليرحمه 


لله إنني لم أز ذا الرجل في حياتي: .ولا أعرف من هو. 


فكر سبنس مع نفسه قاتلاً: ما أن تكوتي من أفضل المدثلات 


اللاني عرفتهن أو أنك تقولين الحقيقة. 


ال له: لقد أخذث 


وفيما بعد اتصل سبئس براولي كلود 
إلى المشرحة وهي تجزم بأنه ليس رويرت أندرهي» رأنها 
لالم ئره أبدا من قبلء وهذا ينهي القضية. 


ساد الصدت قليلاء ثم قال راولي بيطء: هل ينهيها حفاً 


- احسب أن من شأن أية هيئة محلفين أن تصدقهاء في غياب 


ما بناقض ذلك بالطبع 


قال راوئي: “نعمت. ثم أقفل السماعة. 


١ 


الكتاب الثاني 


في النادي خلال الغا 
الميجر بورت. وهو يقول: ', 
مكان ما على بعد ألف ميل 
-جاهداً- أن يعرف المزيد عن هذ 


تذكر أنه يعرف المقوض سبنس من شرطة أوستشير معرفة 
كما تذكر أيضاً بأن الشاب ميلون. 
أنه بعرف جبريمي كلود. وفيما هو يفكر في !- 
هاتفية مع ميلون دخل خادمه جورج وأعلن أن شباً بدعى راوني 
كلود برغب برؤيته. 


هتف بوارو بارتياح: آه: أدخله. 


:بدأ حاترا كيف بيدأ حديث 


فقال بوارو مشجعاً: حسداً يا سيد كلود: بماذا أستطيع مساعدتك؟ 
كان راولي كلوه يتأمل بوارو بشيء من الربية: الشاربان الكنان 

اه على الحذاء كيلا 

بتسخ. ثم الحذاء الجلدي الندبب... كل ذلك ملا نفس هذا ا 
القروي ضبت الأفق بمشاعر محددة من الرية وعدم القة. وثقد أدرك 


الفضخمان» وأناقة الملابس» والواقيات البيضاء 


بوارو تماماً ما كان في خلد الشاب. وشعر بشيء من انسره 


بدأ زاولي حدينه بشيء من الهم: أعشى أني مضطر 
أنا وما إلى ذلث. إنك لا تعرف اسم . ر. 


-لوهلة- مصادقة كيرى ١‏ آن يعمد اثنان من عائلة كلود إلى استشارته. 
خلال فترة زمتية قصيرة كهذه؛ ولكته سرعان ما أدرك بأنه لم تكن 
في الأمر مصادقة. وهو لا يعدو أن يكون تسلسلاً طبيعياً ناتجاً عن 
اقضية واحدة. 


قال بوارو: أحسب أن لسيدة لتيل كلود هي فعلً عمك: 


بدا وكآن دهشة راولي زادت عما كانت عليه: وقال غير 
أنك... لا شك أنك تعني السيدة 


هز بوارو رأسه بالنفي. فقال راولي: ولكن؛ ماذا عسى العمة 
الي تريد؟ 
اتمتم بوارو كمن يفضي بسر: لفد توجهث إِلن -كما فهمت- 
عن طريق هدي روحي 
يا إلهي؟ 
اراح راولي ويدا كمن أعمبيه الك 
بوارو: إنها كذلك. ولكنها غير مؤذية أبداً. 


- لاأدري. 
- ماذا تعني بذلك؟ 


- هلل من أحد غير مو لبدأ؟ 


ع 


ولذلك فقد استرخى على كرسيه وأغمض عينيه تصف إفماضة فيما 
بدأ راولي حديثه: لقد كان عمي غوردن كلوة. 
قال بوارو مساعداً: إنتي أعرف كلل شيء عن غوردن كلود. 


احسناً. لاحاجة -إان- للشرح. لقد تزوج قبل بضعة أسابيع 


من وفاته: تزوج أرملة شابة تدعى السيدة اندرهي . ومنذ وفاك تعيش 


في ورمزلي فيل . عي وأخوها. وقد فهمتا سجميعة أن زوجها الوق 
كان قد توفي ننيجة انحمى في أفريقيا. ولكن بيدو الآن أن الأمر قد 
لا يكون كذلك. 


وما الذي قادك إلى هن 


لي قضية مجيء السيد إيتوظ أرد إلى ورعزني فيل 


ثم قال: وبما تكون فد 


عن ذنك في الصحف؟ 
ساعده بوارو ثانية. قائلاً: تعم٠‏ قرأت. 


٠‏ قوصف اتطباعه الأول عن ذلك 


رقم د. ثم 


الاايمكن -بالطيع - أن بتأكد 
بدقة. ريما بالغث قليلاً في الآمر كله... أو حت قهمتة خطا. 


لى روت قصتها لشرطة؟ 
هز رثولي رأسه بالإيجاب قائاً: لقد أخبرتها أن ذلك أفضل. 
أرجو أن تعذرني» ولكني لا أستطيع أن أفهم تماماً لماذا 


جنت إلن يا سيد كلود؟ هل تريد مني أن أحقق في... جريمة الفثل 
هذء؟ لأثني أحسب أنها جريمة قثل فعلاً 


لا. لا أريد شيتأ من ذلك. فهذا من شأن الشرطة. ما من 
شك في أنه ل قتلاً. كلاء ما أريده هو التالي: أريدك أن تكشف 


الي هوية ذلك 


غساقت عينا بوارو وقال: ومن تنه كان يا سيد كلود؟. 


- حسناً. إن إينوك أردن ليس اسما. تبأء إنه مفتيس» مقئبس 
ماعو من الشاعر تينيسوث؛ لقد ذهبثُ ويحثث حنى أخرجت ذلك. 
وهو نص يتحدث عن رجل عاد ليجد زوجنه وقد تزوجت رجلا 
كلعز 

قال بوارو بهدوه إذن فأنت نظن أن ينوك آردن كان هو رويرت 
الدرعي تقسه؟ 


أجاب راولي يتمهل: حسن: ربما كان الأمر كذلك. أعني أن 
العمر والشكل يوحيان بهذا. لقد راجعت القصة مع بياتريس مراراً 
وتكرارً بالطبع. ومن الطيعي أنها لا تستطيع تذكر ما قاله الاثنان 


إجل إن رويرت أندرهي نقد كل ما ينلك. وهر 


في حدالة صدية سيغة ويناج إلى المال. زيما كا يتحدث عن نقسه. 
ئيس كذلك؟ وبيدو أن قال شين فيد بأنه ئيس من مصلحة ديفيد 
هنتر أن يظهر أندرهي في ورمزلي فيل... ويكاد 
الذي كان هناك» مستتخدماً اسماً مستعارة 


- ما هي وثائق التعريف التي تم إبرازها خالا الاستجواب؟ 


اهز راولي رأسه بالنفي وقال: لم بشم إبراز وثائق محددة؛ ققط 
مجره شهادة العاملين في فندق 


وسجل نفسه باسم إينوك آردن. 


اع بأنه هو الرجل الذي جامهم 


- وماذا عن أوراقه ووثائقه؟ 
اليسث لديه أبة وثائق, 


اعتدل بوارو في جلسته مدهوشاً وقال: لم تكن لديه أية 
وائق؟ 
- ابد 


- هذا مثير جداً. نعم. مثير جداً. 


اقيق رو 
ويقول هشر في إقادته للشرطة 


اولي فكلً: وقد جاء ديفيد 


رج تقول إنه كان صديفا لروبرت أندرهي وإنه 
معدم لقير. ويضيف أنه ذحب إلى افق بناد على علب لغ وقابل 


حير 


الرجل 
الاصرا 


وأعطاه خمة جنيهات. تلك هي روايته. وأراهن أنه ينوي 


عليها! وبالطيع يتكتم الشرطة على ما سمعته باثريس. 


- وهل بقول ديفيد هنتر إنه لم يكن يعرف الرجل من قبل؟. 

- هذا ما يقوله. ولكتني فهمت -على أية حال- أن هتثر لم 
بسبق له أن التقى بأندرهي. 

- وماذا عن روزالين كلود؟ 

- طلب منها الشرطة أن تعاين الجثة لترى إن كانث تعرف 
الرجل وقد أخبرتهم أنه غريب تماما بالنسيةالها. 

حسناء هذا -إذن- يجيب عن سؤالك. 
أة: ها يجيب حقاً؟ لا أظن ذلك. إن كان ال 
لين لم تكن أبداً زوجة. 


قال راولي 
هو حقاً أندرهي: فإنار 
حق في قرش واحد من 
إليه في ظل نلك الظروف؟ 


- أنت لاتق ها 
- أنالا اق بأي منهنا 


- لا بد من وجود كثير من الناس الذين يستطيعون أن يجزموا 
فيما إذا كان ذلك القنيل هو أندرهي أو 


- لا يدو الأمر بهذه السهولة: وهذا ما أريد منك أن تقعله؛ 


أنتجد شخصاً يعرف أندرهي. من الواضح أنه لا أقارب له على فيد 
الحياة في هذا البلدء وقد كان دوماً من التوع الأنطوائي المنعزل. 


عد 


ولكتتي أفترض أنه لا بد من وجود خدم سابقين 


من وجود شخص ما. ولكن الحرب قد قصمت كل 3 
بالناس في كل ناحية. ما كنت لأعرف كيف يمكن البده بمعالجة هذه 
القضية. كما أنني لا أملك الوقت لذلك على لية حال: فأنا مزاوع . 


- ولماذا أنا؟ 


بدا راولي محرجاًء والتمعت عينا بوارو قليلاً ثم تمدم قائا 
هدي روحي؟ 


قال راولي مرعوباً: ب إالهي. كلا! في الحقيقة سمعت صديقاً 
أعرفه يتكلم عنك. قال إنك ساجر في مثل هله الأمور. لا أعلم 
عن مقدار أجورك: وأحسبها ب 
الشيء: ولكدني أظن أن بوسمنا أن ندبر الك أجورك بالاشتراك فيما 
بينا. هذا إن كنت ستتولى القضضية. 


ونحن عائلة معدمة بعضر 


أجابه بوارو متمهلاً: تمم: أظن أنه ريما أمكتتي صاعدئكم. 


عادت ذاكرته -وهي الذء 


* إلى الماضي. 
إلى ذلك الشخص المملٌ في النادي: وإلى الصحف المتصوية أمامٍ 

ذكر الاسم وقتهة 
يتذكره حالاً. وإلم يتذكره فإن بوسعه دوماً أن يسأل ميلون. لا 


الوجوه» والصوث الرثيب. ماذا كان اسمه؟ 


القد تذكره. بورتر... الميجر بورتر. 


انهض هيركيول بوارو واتقاً وة أن تموه إل بعد 


اظهر اليوم يا سيد كلود؟ 


- لا أدري. نعمء أظن ذلك ممكنً. ولكن لا يعقل أن تتمكن 
ام بشيء في ها الوقت القصيرة 


انظر إلى بوارو بخشية وارتياب. ولم يملك بوارو أن يقاوم إغراء. 


+ التبجح: فقال بجدية: لدي وساتلي ب سيد كلود 


بدا واضحاً أن تلك العيارة كانت العبارة المناسية: إذ ظهر 
على قسمات راولي الاحترام بأقصى درجاته وسارع إلى القولة 
اتعمء طبعاً؛ إتني ححقا- لا أعرف كيف يمكنكم الفيام بمثل هذه 
الأشياء. 


الم يندم بوارو أي شرح بخصرص هذه النقطة. وعندما ذهب 


راولي جلس بوارو وكنب رسالة قصيرة: ثم أعطاها لخادمه جورج 
وأوصاه أن يأخذها إلى نادي كورئيشن وأن يأني بإجابنها من هناا. 


الث الإجابة ُرضية تماماً. ففد أرسل الميجر بورئر تحياته إلى 
السيد هيركيول بوارو معرباً عن ترحيبه باستفيال بوارو وصديفه في 
48 شارع إيدجوي. كامبدن هيل. في الساعة الخامسة عصراً. 
3200 
في الرابعة والنصف عاد راولي كلود. 
- هل حالفك الحظ يا سيد بوارو؟. 
- نعم يا سيد كلود. ستذعب الآن إلى صديق قديم للكابئن 
'دويرت أندرهي. 
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مير 


وعوزه ققد كانت الضرائب وارتفاع تكائيف |! 
المحاريين بشكر أشد ضراوة. كما خحمن بوارو بأن الميجر يتمسك 
بأمور معيتة حتى النهاية. ومنها اشتراكه في النادني مثلا. 
كان العيجر بورتر يتحدث يعبارات سريعة متقطعة: لا أذكر 
أثتي التقبتك يا سيد بوارو. هل قلت في النادي؟ منذ عامين؟ إنني 
أعرف اسمك بالطيع. 
: أقدم لك السيد راولي كلره.. 
بورتر رأسه تشرقا بالتعارف» وقال؛ مرحباً. 
لهم أكواب الشائي: أخرج علية لفائف وعرض 
ذ بوارو لقافة. وأشملها له المبجر بورتر ثم قال 
اخن. هل تمائعان إن أشملت غليوني؟ 


م كيف يمكنك القيام بهذه الأمور . 


متصبا قرب الموقد يداه ير 


وختن بو 


رخ ضابط ان 


في فتدق ستاغ ومؤخرة رأسه مهشمة. 
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يعن سبه براضم اتدقط وعائوة حترا 
إن كنت قد رأيث هذا الرجل قط من قبل؟. 


سلمه أفضل نسخة استطاع الحصول عليها من الصورة التي 
انشرنها الصحف. أخذها الميجر بورتر وأمعن فيها النظرء ثم قال 
انتظر لحظة". أخرج نظارته ووضعها فوق أنفه ودرس الصورة يامعان 
أكبره لم جفل فجأة وفال: رحماظ يا رب! با إلبي؟ 


هل تعرف الرجل أيها الميجر؟ 
بالطيع أعرفه. إنه أندرهي... رويرت أندرمي. 


قال راولي وفي صوته 


اللفصل الثاني 


رن جرس الهاتف فمضت إليه لين. جاءها صرت راولي: 


راولي؟ 
بدا صونها مكتباً محبطً. قال لها: ما الذي تفعليك؟ إنني 

لاأراك أبدأ هذه الأيام؟. 

آه. مشاضل البيت الروثينية: أطوف هنا وهنالا حاملة سلني ٠‏ 

أأتظر لشراء السمك: وأقف في الصفوف لمجرد الحصول على قطعة. 

كمك رديئة. وما إلى ذلك من أمور... مشاغل الييت. 


- أريد رؤيتك. للدي ما أخيرك به. 


أعادت لين سماعة الهاتف وأخذت تفكر. أ 
ما عسى الأخبار السارة تكون بالنسبة لراوثي كلود؟ أهي أخبار 


عو 


ا 


مائية؟ هل باغ ذلك اتعجل الصغير بسعر أعلى مما كان وأفله؟ قاذت 


- ما الذي تعيه؟ 


هل تذكرين ما أشار إليه العم جبريمي حول رجل يدع 


هيركيول بوارو؟ 


بنأ من ذلك. 


- كان قالك منذ زمن بعيد أثناه الخرب. كان الاثان في نادي 


جيريمي ذالدء الأشيه بالقير 


- ذلك الرجل ذو الملابس الغربية وما إلى ذلك: الفرسي 
ابلجيكي. رجل غيب ولكنه عبفري نمام 


اقطبت لين حاجبيها وقالت: ألم يكن 


- يلى؛ بالشيط. حسنء أنت تعلمين قضة 
في فندق ستاغ. إنني ثم أخيرا 


حاجبيها وقالت: هيركيول بوارو؟ تعمء أنذكر قملذ 


ارجال التحري؟ 


الرجل الذي كل 
تكن راودتثي فكرة بأنه قد يكود 
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ذوج دوذالين الاول. 


اضحكت لبن وقالت: لسجره أنه أطلق على تفن اسم | 
تينيسون؟ يا لها من فكرة ساذجة! 


آردن كما في ته 


- ليست ساذجة إلى هذا الحد يا فناتي. لقد اصطحب المفوض 
سبتس روزالين إلى المشرحة لتلقي نظرة عليه. وقد أكدت بكل عزم 
أنه لم يكن زوجها. 


- هذا -إذن- ينهي الموضوع. 

كان يمكن أن ينهيه... لولاي! 

- نولاك؟ ما الذي فعلله؟ 

- ذهبث إلى هذا الرجل: هيركيول بوارو: وأنخيرته أننا ثريد. 
اشهادة طرف آخرء إن كان بوسعه أن يجد لنا شخصاً كان يعرف 
رويرت أندرهي فملياً. والعجيب أن ذلك الرجل ساحر بكل معنى 
الكلمة.. كمن يخرجون الأرائب من الدة! فخلال يشيع سامات 
أحضر رجلا كان أعز أصدقاء أتدرهيء عجرزاً اسمه بورئر. 


رقف راولي. ثم قهقه ثانية بمثل ذلك الانفعال والححماس الذي 
,أجفلهاء ثم قال: والآن. احفظي الأمر سراً با لين. للد 


فور 


- إنه وويرت أندرهي نفضه. ليس لدى بورتر أدئى شك في 


ذلك وهكذا ترين با لين. 


ثم أرتفع صوته اتفعالاً وهو بقول: لقد فزنا! قزنا في نهاية. 
المطاف. لقد هزمنا هذين المحتالين1 

- أي محتالين؟ 

- هستر وأخته. لفد مُزما: وعرجا من الحلية. إن روزالين 
الا تحصل على أموال غوردن؛ بل تحصل نحن عليها. لقد أصبحت 
أموالنا! إن وصية غوردن الثي كتبها قبل زواجه بروزالين سارية. 
المفمول» وي توزع التركة بيتاء وأنا أحصل على حصة الريع. 
أفهمت؟ إذا كان زوجها الأول على قيد الحياة 
فهذا يعني قانوناً أنها لم تروج على الإطلاق؟ 


اما تزوجت لغوردن 


هل أنت... هل أنت وائق مما تقوله؟ 

حدق إليها. وبد! للمرة الأولى شيء من الحيرة على وجهه. 
الم قال: طبعاً وائق! فالأمر واضح بسيط. أصبح كل شيء على مآ 
برام الآن. تماماً كما أراد غوردن للوضع أن يكون. كما لو أن هذين 
المخلوقين لم يدخلا حياتنا أبا. 


وذكرث لين مع نفسها: "كل شيء على ما برام. ولكنك 
لا نستطيع أن تمحو على هذا النحو شيئاً وقع. لا يمكتك 


بأنه لم يحدث” قالت يبطء: وملا سيفملان؟ 


أن راولي لم يفكر حتى تلك اللحظة بهذا السؤال. قال: 
لا أدري. أحسب أن عليهما أن يعودا من حيث أنيا. أعتقد أنه. 

كان بوسعها أن ترى أنه يحاول الآن أن يفكر بحل للسؤال. 
أجلها. أعني أنها 
تروجت غرردن بتي صادفة. لقد فهمتُ أنها اعتقدث -حفا- أن 
زوجها ميت. قالذنب ليس ذنيها. نعمء عليئا أن نفعل لها شيئا. 
نعطيها ثفقة محترمة؛ تنفق عليها جميعاً. 


مضى قاً: نعمه أظن أن علينا أن تفعل شيئً مر 


إنها تعجبك؛ اليس كذلك؟ 


فكر قليلاً ثم قال: بلى. تعجبني نوعاً ما. إنها طفلة رائعة» 


وهي ذات خيرة بتربية الماشية. 
- إما أنا فلا خير 
أجابها بلطف: آ. 
- وماذا عن... ديفيد؟ 


عبس راولي وقال: ليذهب ديفيد إلى الجحيم! إنها لم تكن 
اأمافه على أية حال: بل جاء وعاش عالة على أخته. 

- كلايا رئولي: لم يكن الأمر على هذا النحو؛ لم يكن كذلك. 
إنه ليس طفيلياً. وبما كان... مغامراً. 


- وقاتلاً مأفونا. 
قالت متقطعة الأنقاس: ما الذي تعنيه؟ 
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١‏ - حسنأء من الذي تحسبينه قتل أندرهي؟ 
| ضرخت قائلة: لا أصدق ذلك لا أصدق ذلك؟ 
- لقد قل أندرهي بالطبع! من عساء يقتله غيره؟لقد كان هنا 


في ذلك اليوم. جا إلى هنا بقطار الخاسة والنصف. كنك أسغيل 
جماعة في المحظة ولمحته عن بعد 


قالت لين بحدة: لقند عاد إلى لندن في تلك الليلة 
أجابها راولي بلهجة النتصر: نعمء بعد أن قتل أندرهي. 
- بغي أن لا تفول أشياء كهذه ما راولي. متى كل أندرهي؟ 


لا أعلم بالشيط. لا أحسب آننا ستغرف ذلك ختى موعد 
الاستجواب خداً. أظنه تتلى في وقت ما يين الناسعة والعاشرة. 


- لد استقل ديفيد قطار الناسعة والثلث عائداً إلى لندن. 
- اسمعي ها لبنء كيف عرفت ذلك؟ 


- لند... تقد قابلئه. كاد 


ركض للحاق بالقطار 


وكيف لك أن تتأكدي من أنه لحق به فعلاً. 


- لأنه انصل بي من لنادن في وقت لاحتي. 


نظر اولي إليها غاضباً وقال: ولماذا سبال عليك- يتصل بك ؟. 
ين إني لن أقبل بالناكيد أن. 


-آه. وما أحمية ذلك يا 


اولي؟ إن ذلك يُظهر -على أية حرال- 


مور 


قال: "حسناء ريما تل قبل الناسعة يقليل". ولكن صوق كان 
يشوبه شيء من الشاك. 

أغمضت لين عيتيها نصف إغماضة وسرحت بأفكارها: أكانت 
تلك هي حقيقة الأمر؟ عندما ظهر ديفيد من تلك الفيضة لاهثا بسب 
ويشتمء أكات ذلك الذي طوقها بذراعيه وقتها قاتلا أنهى لنوه ارتكاب 
جريمته؟ تذكرت انفعال الغريب ومزاجه الطائش المتهور: أكانت ثلك 
علامات تاثير جريمة الفتل عليه؟ ريماء عليها أن تعنرف بدلك. أكان. 
هل يمكن أن يفتل رجلا 
الم يؤذه أيدأ. رجلاًبمثابة شبح من الماضي؟ رجلاً كانت جريت 
أنه يقف حائلاً يين روزالين وبين إرث ضخم... وبين ديفيد 


هناك بون شاسع بين 


ثمنت غائلة: ولماذا ماه يفثل أندرهي! 

- يا إلهي: أرتسالين عن ذلك با لين؟ لقد أخيرتك لتوي! إن 
وجود أندرهي حي يعني أن تحصل نحن غلى أموال غوردن! كما 
أن أندرهي كان 

آهء هذا من شأنه أن يلائم الافتراض بشكل أكبرة إذ أن من 
شأن ديفيد أن يقل مبتزً. ألم تكن -في الحفيقة- الطريقة الوحيدة 


ود 


الفصل الثالث 


وضع ديفيد يديه على كتفي روزالبن وفي وجهه شحوب وعزم ٠‏ 
يالب ينظة واحتراس» وقال سيكون الآمر على ما برام , ولكن 
شي أ تحافظي على هدوئك ونتصرقي كما أقول لك ثهاماً. 
رماذا لو أخذوك؟ أنت قلت... أنث قلت إلهم ربما 


- حسنا. لا تكوني حبافه علبك- مكتية بهذا اله 


لم التفت ونظر إلى متزل لوئغ وبلوز في أسفل الثلة 
التحمف ١4‏ بوسعنا 5 


وقال: 
أذ ُحشن من وضع اليت قلي وحضر 


ولكن ذلك لن يدوم طوبلأء وخاصة 


ذ لك المنزل بتها. بيتها مع راولي. 


امة نائنة مباحأء سوف يعو ديقيد 


الضميرها أن شعر أبداً بالهدوه وانسكينة: 
ما لم يكن هو محظوظاً جداً. حسناً: يفيت -إذن- طريقة واحدة. 
بنطف: اسمعي يا روزالين: هل تريدين أن أ 


- أ ديفيد. لايسكن. لا يدكتهم 


شخص واحد فل برسعه آن تشلقني» وهو ألت. افمجره 
اعترافك -بنظرة أو إشارة أو كلمة- بأن / 


يعني أنك تضعير 


بل زيما كان أندرهي . 
ار حول عنفي! هال تفهمين ذلك؟ 


العم. بدا أنها استوعيت الدرسس جيدً. نرت 


اسعنين مذهورئين وقالت. إلني غبية جدا با ديفيد. 


- لاء الست غبية. والاسر لا يتطلب منك ذكاء على كل حال. 


سبكون عليث أن تفسمي يجزه على 
أظلك تستطيعين الك 


أسهابالاتوبب فبحى 


يعتئي غيثورن بك. وهو محامي جنابات كفاء جداًء ولذلك اخترته. 
سيكون موجتوداً في الانتجواب:.وبوف يحميك من محنوكات 


إحراجك بالاسنلة. ولكن تمسكي بإفادتك حتى معه. بالنه عليك 
الا تحاولي التناكي: ولا تظني أن بوسعك مساعدتي بتصرف من 
محض تذكيرك. 

- سافعل ذلك يا ديفيد سأفمل تماماً ما تقوله لي. 

- أحسنت. وعندما يتهي الأمر كله ستساقرء إلى جنوب 
فرنساء إلى أمريكا... وفي هذه الأثناء اعتني ولا تبقي 
مؤرقة في الليالي تغضيين وتستهلكين نفسك. خذي تلك الحبوب 
المثرمة التي وصفها لك الدكتور كلرد. خذي واحدة كل ليلةء 
لرناحي وفْجي عن نفسك. ونذكري أن أوفاناً جيدة ستاتي! 

ثم نظ إلى ساعته وقال: والآن. حان وقث الذهاب 
للاستجواب. إنها تقترب من الحادية عشرة 
في غرفة الجلوس الطريلة الجميلة: الجماله 
وائراحة. والثروة... تقد تمتع بها جمبعاً. بالاضافة إلى منزل 
فوروياتك الجميل. ربما كان ذلك هو الرداع. 


قلب 


القد وضع نفسه في ورطةء هذا أمر مؤكد. ولكله -حثى في 
تنك اللحظة- لم يندم وتذكر القول المأثور *إما أن ثركب 
حين يخدمنا المده أو تخسر 


نظر إلى روزالين. كانت تراقيه يعينين و 
وعرف غريزيا مأ الذي كانت تريد»: فقال لها بلطف أنا لم أقتله 
وا روزظينء القسم أنني لم أفعل. 
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الفصل الرابع 


جرى الاسنجواب في كورت ماركت. كان المحقق: السيد 
بيمارش. رجلاً ضنبل الجسم ذا عناية بالتوافه. وكان يضع نظارات 
وين مظهره عن إحساس كبير بأهميته الششخصية. ويجابه جس 
المفوض سبتى بجسمه الضخم. وفي مقعد نا ليلقت الاتبء لس 


اتتحنح المحقق ونظر إلى هيئة المحلفين المؤلقة من تسعة 
من الوجهاء المحليين: ثم بدأ إجراءات النحقيق: الشرطي بيكوفك» 
لرنبب فين» الدكتور لبونيز كلوه... لقد كم تعالجون 1. 
العرضى أصوليً في فندق ستاغ عندما جاءتكم غلاديسر 
الذي فاك؟ 


أجاب الدكتور ليونيل كلود: نقد أخبرتني بأن نزيل الغرفة رقم 
كان ملقى على الأرض ميا. 


ك صعدت إلى الغرقة رقم 8؟. 


عن 


- هل لك أن تصف لنا ما وجدته هناك؟ 


اوصف الدكتور كلود كل ما وجده: جثة رجلء الوجه 
متكب على الأرض» جروج في الرأس» مؤخرة الجمجمة: ملقط 
الموقد 

- لقد كنت ترى أن العلقط المذكور هو الذي سيب 
الجروح: ألبس كذلك؟ 

- بعض تلك الجروح كان سبيها الملقط بلا جدال. 


- وأنه تم توجيه العديد من الضربات؟ 


- نعم. إنني لم أَجرٍ فحصاً تفصيليأء إذ اعتيرت أنه ينبني 
قيل أن يلم أحد الجثة أو يغير وضعها. 


حضو الشره 


- تصرف سليم. وهل كان الرجل. 
- تعمه كان قد مات منذ بضع ساعات؟ 


- كم كان قد مضى على وفاته برايك؟ 


- ليس يإمكاني الجزم يوقت محدد دقيق. إحدى عشرة ساعة 
على الأقلء ويحتمل تماماً أن تكون ثلاث عشرة أو أربع عشرة. 
لتقل إن الوقاة وقمت بين السابعة والتصف والعاشرة والتصف من 
اليلة السايقة. 


ركفود» لم جا. 


أعضش وسنا يأ كام ننجروج: وقان إنه كات على انك الأسفل 


قد ويجهت إلى قاعدة 


إذن فقد كان اعنداء بالغ الو 


- بالقيط. 


- هل كان توجبه تلك الضربات يتطتب قوة 


رة بالضبط؛ فالملقط الذي تمسك به أطراف 


كانت عمنبة الضرب قد نمت في نوبة الفعال وغضب. 


- شكراً يا دكتور. 
تبعت ذلك نفصيلات عن حانة الجثة: ففد كانت الرجل حسن 
النفذية صحيح الجسم في نحو انخاسة والأربعين من عمره: رلا 


علامات عنى أي مرض لدياء وكاذ القلب وا 


أذلت يتريس اليبنكوت بشهااتها عن وصول القفيد إلى 


- نعم يا سيدي. لقد وصل يوم الجمعة: وقلت له يوم السبت 
إن عليه أن يعطيني بطاقته إن كان يعتزم البقاء لأكثر من خممسة أيام. 


- وبماذا أجابك؟ 

- فال إئه سيحضرها لي. 

- ولكته لم يقعل ذلك عمليبأ؟ 

- ولم يقل إنه أضاعها؟ أر إنه لا يملك بطاقة؟ 

- نعم ١‏ لفد اكتفى بالقول: "سوف أبحث عنها وأحضرها" 


- آنسة ليينكوت: هل سمعث يرم السيث ليلا خديف ما 


كثير من الشرح الطويل البعقد اللشررر 
اللصعوه إلى الغرفة رقم 4. حكت 


التي دفمتها 
اتريس لييتكوث قصنها. وقد 
ان بعد لك: شكرا لك» هار 


ساعدها المحقق في لك بدهاء الم 
ذكرت هذا الحنديث الذي نتاهى إلى سمعك لي شفصص 


- تعمه لقد أخيرتٌ به السيد راولي كلود. 


وثماذا أعيرت السيد كلود' 


| 


قالت وقد احمز وجهها: حسبت أنه ينغي أن يعرق. 


- بلى: بلى؛ هكذا تحدث. 
شكراً لك سبدي المحقق؛ هذا كل ما أردت استيضاحه, 


نزلث ببائريس عن المنصة: وتم استدعاء راولي كلوة. 


اولي أن 
ثم استعرض مجريات خائه مع ال 


اضحث. اليس كذلث؟ وبماذا فسرت أنت تلك الكلمات؟ 


أنه يدفعني لتقديم عرض » ولكتتي فكرء 


- هوي نيد قله وففق ما ؤط ب لعفا فيكف يت 


هل بمكنا القول إنه 
أنت تحاول العثور على شخص ما ذي معرفة بالفقيد رويرت أندرهي 
تجحت في ذلك بعد تلقيك مساعدة معينة؟ 


هز راولي رأسه بالإيجاب وقال: هذا صحيح. 


- كم كانت الساعة عندما ثركت القنيل؟ 


- أقرب وقت يحكتني تحديدء هو التاسعة إلا عمس 
ما الذي جعلك تركز على هه الساعة؟ 
- لأنني سمعت -وأنا أمشي في الشارع- دقات الساعة التاسعة 
من خلال ثاقذة مفتوحة. 


- هل كر الفتيل الاعة الثي يتوقع فيها وصول ذلك 


إله على وشك الحضور «في أية لحظة؛. 

- ألم يذكر أي اسم؟. 

- نعم الم يفعل. 

شمح لراولي بمغادرة المنصة. واسدعي الشاهد الجديد 
بصوت عالٍ: ديفيد هتر ا 

سرث في القاعة همهمة خاة فيا لطت سنكان ورمزلي قبل 
الينظروا إلى الشاب الطويل النحيل الذي نبدو عليه المرارة وهو يفف 
متحدياً في مواجهة المحفق. 


والكن السحقق قاطمها بقرة قالا: الصمت ,رجاة. 


ثم وجه كلامه إلى ديفيد: والآنيا سيد هنتره هل زرت : 
ليلة الثلاناء؟ 


كان يعرف زوج أخضي 5-5 في أفري 08 


- هل تحتقظ يتلك الرسالة؟ 
- لقد سمعت السيد رلولي كلوة يقول بأن لتيل كال يترقع 


- كلاء فأنا لا أحتفظ عادة بالرسائ. و 


التفضت يتريس بقضب وهنفت: حسناً. إتتي لا - إن كنت تصر على هذا الموقف فستصل إلى ذلك باسوع. 
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انظن. هل تعرف ما هذا يا سيد هتتر؟ 


انحنى ديفيد وأخذ من المحقق القاداحة الذغبية. بدت ال 
على وجهه: ثم أعادها للمحقق وقال بيطء: نعم. إنها قداختي. 


- متى كانت بحوزتك آخر مرة؟. 


قال: "لقد أضعتها...“. ثم توقف. 


قال المحفق بصوت مهذب: نعم: وبعد يا سيد هنتر؟. 


تململ غغورث وبدا ركاه على رشك الكلام» ولكن ديفيد كان 
أسبق لذلك: كانت معي بوم الجمعة الماضي. لا أذكر أشي ريه 
منذ لك الوقث. 


نض غيثورث وقال: بعد إذلك سياد المحفق. قد زرك القتيل 
سيد هتو- لبلة اسبث. أليس من المدكن أن تكون فد تركت 


القداحة وقتها؟ 


مكانك الآن يا سيد هتتر 
عاد منتر ببطء إلى مقعده. أحنى رأسه وهمس شيئاً لروزائين: 


- الميجر بورثو 


صعد الميجر بورتر وهو يتنحنح قليلًء ووقف هناك جسماً 
عسكرياً متصباً كما لو كان في استعراض عسكري. وحدها طربقت 
ترطيب شفنيه هي الني دلت على العصية الشديدة التي كان 


نت جورج دوغلاس بورتر» القائد السابق لسلاح #حملة 
البنادق» الملكي في أفريقيا؟ 
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- إلى أني مدى كنت تعرف رويرت أندرهي؟. 


ويصوت جهوري استعراضي ذكر المبجر بورتر الأسماء 


- هل بوسعك التعرف يصاحبها؟ 
- نعمء إنها جثة رويرت أندرهي. 


سرث في المحكمة همهمة اتفمال واثار 


- اتؤكد ذلك تماما. ودون أدنى شلك؟ 
5 
- ألا يوجد احتمال في أن تكون مخطتً؟ 
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- شكرا يا ميجر بورتر. السيدة ووزالين كلود. 

لهضت روزالين» وعبرت الميجر بورتر الذي نظر إليها بشيء 
من الفضول: أما هي قلم تلق إليه حتى نظرة واحدة. 

- سيدة كلود» لقد أحَذْكِ الشرطة لمعاينة جئة القتيل؟. 

ارتعشت وقالت: نعم 


- وقد صرحت بشكل تهئي بنها جنة رجل لا تعرفيه بدأ؟ 


5 
أدلى بها توا الميجر بورترء هل تودين 


- في ضصوء الشهادة التي 
سحب أو تعديل إفادتك؟ 


يا سيدة كلوده ل 


بشهادتك بعد آداء البمين في هذه المحكمة 
يحتمل أن تمثلي فربياً أمام محكمة. 
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يميئ؛ قهل أنت مستعدة -عندها- لأداء يمين تؤكدين فيه أن الجئة 


ليست جثة روبرت أندرهي. بل جثة غريب لا تعرفينه؟ 


مستعدةالآن أقسم بأنها ليست جثة زوجيء بل جنة 
وجل غريب لا أعرفه, 


كان صوتها واضحاً جازماً والنقت عيناها بعيني المحفق بكل 
ثيات. تمتم المحقق قائلاً: بوسعك التزول عن المنصة. 

ثم تزع نظارته» ولنخص القضية لهيغة المحلفين. فالمطلوب 
منهم اكنشاف الطريقةالثي لقي بها هذا الرجل مصرعه؛ وهو الأمر 
الذي لا يحناج كثيراً من النساؤلات؛ إذ لا يمكن التراض حدوث 
الوفاة نتيجة حادث أو انتحار كما لا يوجد ما بشير إلى أن الأمر كان 
قلا دون عمد. ولذلك يبقى رأي واحد: وهو القثل العمد. وفيما. 
يخص هوية القتبل فإن تلك الهوية لم يئم تحدبدها بوضوح. 
المحلفون إلى أحد الشهرد؛ وهو رجل ذو شخصية. 
سغية ون بيك يك لاا على كل يقول إن الجئة. 
08 الجهة المقابلة فإن 


على النقيض من شهادة ميجر يورتر» 5 لة رويرث أندرفية 
المدعوة الآن بالسيدة غوردت كلود: صرّحت مؤكدةٌ أن الجثة لم تكن 
جثة روبرت أندرهي. وقد كانت هاتان الإفادتان مثنائ 0 
تبره فإن على المحلفب: 


إذ كان يوجد أي دثيل بشير إلى اليد لني 


الأناماتم تيجاوز مسألة هوية ٠‏ 
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وربما ظن المحلقون بأن الدليل يشير إلى شخص معين. 
ايُحتاج إلى الكثير من الادلة قبل أن يكون ممكناً استكمال 
قضية وإقامة دعوى: إذ يجب توفر الدليل رتكاب 
انجريمة. ولا بد أن أحداً ما قد شاهد الشخص المعتي قوب مكاق 


والداقع والقره 


الجريمة في الموعد المناسب. فإذا م تتوفر مثل هذه الآدلة يكود: 
أنضل حكم يمكن إصداره هو اعتبار ا ١‏ 
دليل كاف يشير إلى فاعلها. هذا الحكم سيثرك حرمة للشرطة في 
متابعة تحرياتهم الضرورية. 


بعدها أن المحقق الأعضاء هيئة المحأفين بالخلرة لاتغا 
حكمهمه وقد استغرق ذلك متهم ثلاث أزباع الساعة 

عاذت هبنة المحلفين بالحكم: «ديفيد هنتر دا بارتكاب 
جزينة لفل السقة. 


الفصل الخامس 


ال المحقق وكأنه يعنذر: كنت أخشى إقدامهم على إصدار 
ذلك الحكم. إنهما الهرى والتحيز المحقيان المستندان إلى المشاعر 
أكثر من استتادهما إلى المنطق. 


كان المحقن ورئيس الشرطة والمفوض سبئس وهي ركيول بوارو 
جميعاً يعفدون جلسة تشاور بعد التحفيق. 


قال رئيس الشرطة: لقد بذلتٌ كلل ما تستطيعه من جهد. 


علق سبتس عابساً: أفل ما يمكن أن يقال عن هذا الحكم إنه 
سايق لأوائه؛ وهو بعيق حركتنا. هل تعرف السيد هي ركيول بوارو؟. 
إنه هو الذي يقف خلف إحضار بورتر للاستجواب. 


قال المحقق بلياقة: قد سمعث عنك يا سيد يوارو. 


فاشلة لإظهار التواضع. فيما قال سيئس 
السيد بوارو مهتم بالضية. 


واستجابة لنظراتهم المنسائلة روى نهم بوارو قصة المشه 


الغريب في الاي عندما صمع الأول مرة تذكر ووارات 


الشرطة متأملا هذه نقطة إضافية دعم شهادة بورتر 
عندما تعرض القضية أمام المحكمة؛ ققد خطط لتدرهي -صليا- 


الموت مزعوع» وتحدك عن استخقام اسم إينوك آرهن. 
ثم تمتم قائلاً: ولكن هل سيتم قبول ذلك دليلاً؟ مجرد كلمات 
نلقها رجل هو الآن ميت؟ 


قال بوارو وهر يفكر: قد لا يُقبل دليلاء ولكته يفتح المجال 
أمام خط في التفكير بالغ الأهمية والدلالة. 


أقال سبنس: إن بل بعض الحقائق الصلبة 
الملموسة. نريد شخصاً رأى ديفيد عتر فلياًفي فندق ستاغ أو قري 
منه ليلة الثلاثا. 


علو رئيس الشرطة وهو مفطب الجبين: ينيغي لذلك أن يكون 


رو؛ الو كانت الجريمة هناك في بلديء الوجدت 
مفهى صغيرا بنتاول فيه الجميع قهرتهم المساتية. أما في محافظات 
إتكائر. 


إلى قله الحيلة. هز المفوض رأسه موافقً 
ال: بعض الناس ترلهم في الحانات: ومن شأنهم أن ييقوا 
حتى تغلق الحانات أبايهاء أما با الننس فيكوتوت داخل 


ثم فتح ذواعيه إ 


يستممون إلى أخبنر الساعة الناسعة. ولو َك أن تمشي في الشارع 
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الرئيسي هنا بين الثامنة والتصف والع: 


ليلا ليت الشارع ميجورة 


تمامأء لا أحد فيه 
علق رئيس الشرطة قائاً: وقد اعتمد القاتل على تلك ال 
قال سيتس: ريما 


لم تكن شير وجتهة تثرة افتعففة وشرعاة ما خادر ره 
الشرطة والمحقق. وبقي سبتس وبوارو بمفردهما. سأل بوارو زميله. 
متعاطفاً: أنت لا تحب هذه القضبة: ألبس كذلك؟ 


- ذلك الشاب يُقلفني؛ فهو من النرع الذي يحبرك التعامل معه. 
إنه من نوع الشباب الذين يتصرفون تصرف المذنب عندما يكونون 
برآء تماماً من عمل ماه وعندما يكونون مذنيين تجد أنك مستعد 
الحلف أغلظ الأيمان على أنهم ملائكة البراءة! 

- وهل ترى أنت أنه مذلب؟ 


أجابه سينس: أله 


ذلك؟ 


فتح بوارو ذراعيه حيرة وقال: إنني مهتم بأن أعرف مقدار ما 
انمتلكه من فرائن وشكوك ضده. 


- لا أظنك تعني القرائن القئوية؟ أظنك تعني الاحتمالات 
التي أراها لتورطه؟. 
هز بوارو رأسه بالإيجاب: فقال سبنس: توجد القداحة. 


وجدتموها؟ 
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يوجود مثلى هذا الاحتمالء قفد كان القتبل غرياًبلنسبة للجميع ما 
عدا ديفيد هتر وأخته. 


هز بوارو رأسه موافقً. ومضى سبنس ليقول: أما أفراد عائلة 
كلود فقد كان من شأنهم أن يعتبروا روبرت أندرهي أغلى من يزيز 
العين ويحرصوا على حياته بكل طريقة ممكنة؛ فوجوده حياً معافى 
يعني حتمية حصولهم على ثروة ضخمة توزع بينهم. 

- نعم يا صديقي: إنني أتفق معك في ذلك أيضاً. فوجود 
روبرت أندرهي حي معافى هو ما تحتاجه عائلة كلود: 
العود إلى حيث كنا: روزالين وديفيد هما الشخصان 
يتوفر لديهما الدافع. وقد كانت روزالين في 
انعلم- كان في ورمزلي قبل في ذلك اليوم؛ ققد 
ة الخامسة والنصف إلى محطة ورمزلي هيث. 


اكه د د 
اتوقيت الوفاة كما حدده القحص الطبي ٠‏ ومع إقادة رأ 
أكد فيها أن أندرهي كان يتتظر زيوته في أيةالحظة, 
أن موعد ذلك الزبون قد زف وقتها. 


إهز بوارو وأسه مواققا قال عم 


ا(غير الأخوين هتر) وكانت له صلة مع أند 
الا أستبعد حدوث الصدف أحياتا. ولكتنا لم تر آية !ل 
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-مئلاً- لم تسمع برويرت أندرهي أبداً من قبل. ولذالك فآنا أصدق 
إفادتها عم حدث بين الرجلين» ولا أصدق إقادة ديفيد هتتر. 

- وكذلك أناء نقد رأيثُ فيها شاهدة صادقة تماما. 

- ولدينا ما يؤكد صحة إفااتها. إذ لماذا ذهب الأخوات هتر 
إلى لندن برأيك؟ 

- هذا أحد الأمور التي أثارت اهتمامي إلى لبعد مدى. 

- حسنا. بالسبة للأوضاع المالية فإن السال هو كالتاي: إن 
الروزالين حفاً في الاستفادة من ممتلكات غوردن كلود طوال حياتهاء 
.ولكتها لا تستطيع التصرف بأصول تلك الممتلكات... إلا بحدود 
ألف جنبه كما أعتفد. أما الحلي وما في حكمها فهي ملك لها. وكا 
أول ما فعلته عند سقرها للندن هو أخذ بعضٍ من أثمن قطع الحلي 
إلى شارع بوند وبيعهذ. لقد أرادت ميلقا ضما من الامو 
وبسرعة. أي أنها كانت مضطرة للذفع لميغر. 


موق 
- ألا تعره أنت كذلك؟ 


هز بوارو رأسه وقال: إنه وليل على وجود عملية ابتزازه نعم 


اتومن بهذب إما أن ذلك الشاب كان عازماً عى 
الدفع» أو أنه كان يخطط للقال. وها أنت تقدم دليلاً على أنه كا 
يخطط للدقع. 
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- نعمه نعم. زيما كان الأمر كذلك. ولكن ريما 


هز بوارو كتفيه في حركة تنم عن التساؤل» أما المفوض 
سبنس ققد قال وهو يفكر: إنني أعرف أمثال ديفيد هتر. إنه نوع 
من الرجال الذين أبلوا بلاء حسناً خلال الحرب؛ وتجد ديهم ما 
شت من الشجاعة الجسدية: والجرأة. والاستهتار الطائش بالسلامة 
الشخصية. إنه نوع يُقدم على مواجهة أية احثمالات؛ ولريجح أن 
يحصل على أوسمة البطولة... مع أنها تكون غالبا أرسمة تعطى بعد 
مقتل أصحابها. عادة ما بتهي المطاف بأمثال هؤلاء في السجن. إنهم 
يحبون الاثارة» ولا يستطيعون العيش بهدوء واستقامة» ولا بأبهون 
أبدً بالمجتمع. ولبس لديهم -أخيراً- أي احترام لحياة الإنسان. 


ا نايد رأسه موافقاً. فكرر المفوض قوله: تعم؛ إني أعرف 
ثال هؤلاء. 


ساد الصمت لبضع دقائق. ثم قال بوئرو أخيرا: حستأء إننا 
متفقان على أن الدينا هنا نوعية من يمكن أن يفتل. ولا شيء أكثر 
من ذلك. وهذا لا بشكل أي تقدم لمساعينا. 


انظر إليه سبنس يفضول وقال: إنك مهثم كثيراً بهذه القضية: 
أليس كذلك يا سيد بوا 


هق 
- هل لي قن أسأل: لماذاة 


فتح يوارو ذراعيه 


وقال: ني -بصراحة- لا أعرف تماماً 
الماذ؛ ريما لأثتي عندما كنت جالسا قبل عامين أعاني من الغليان وألم 
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المعدة (ذلك أني لا أحب الغارات الجوية. ولست بالغ الشجاعة 
رضم سعبي إلى التظاهر بعكس ذلك) أقول: وقتها. حين كنت جا 
ر الغيات في معدتي هنا وذلك في غرفة الندخين في الناديه 
كان القيل» النادي. الميجر بورتر الطيب: بيدد الوقت بحديئ ارة 
ويعيد سرد قصة طويلة لم يكن أحد بصفي إليها سواي: لني كنت 
أننى أن أصرف نفسي واتباهي عن القابل» والآن الحقائق لني كا 
بسردها بدت لي موحية مثيرة للاهتمام. وذكرت مع نفسي بأنه ريما 
حدث بوماً م تطورٌ نلك القصة الي كان يرويها. وها قد حددث: 
الآنه 


حدث ما ليس بالحسبان» ألبس كذلك؟ 


صحح له بوارو: بالعكس. إن ما هو بالحسبان هو الذي وقع! 
.وهو أمر بحد ذائه لافت للنظر. 


سأله سبنس بارتياب: هل نوقعت وفوع جريمة 

- كلاه ل! ولكن زوجة تتزوج من جديد: مع احتمال أن يكون 
زوجها الأول حيأء ثم يتيين أنه حي! واحتمال أن يظهر على مسرح 
الاحداث: ثم يظهر فعلاً! واحتمال وقوع عملية ابتزازء وتحدث 
فملاً عملية ابتزاز! ولذلك بيقى احثمال أن يتم إسكات المبثز إلى 
الأبد. والعجيب أنه تم إسكاته فعلًة 


ارنياب: حسء أظن أن هذه 


قال سينس وهو يتأمل بواره 
الأمور نسير وفق نهج معروف. فهو نوع شائع من الجرائم حيث 
يؤدي الابتزاز إلى القعل. 
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أترى أنه ليس في ذلك ما يثير الاختمام؟ هذا صحيح في 
الأحوال الاعتيادية. ولكن هذه القضية تثير الاهتمام؛ لأنها كلها 
غطا. 

كلها خطا؟ ماذا تمني بقولك! 


- كيف أعثر عن ذلك؟ ما من عنصر فيها يأخذ شكله 
الصحيع. 
نظر سبنس إليه وقال: القد كان المفنش جاب بقول دوماً إن 


لك عقلً بوى الوعورة اك نيب. أعطني مثالاً على ما تقول إنه 


- حستاء الرجل لقي مثلً: إن خطا كل 


هز سينس ونه خيرة» افسأله بولرو: أنت لآ شمر بالك 8 
حسن. ربما كن أنامترهماً.إليك -إذن- هذه النقطة: يصل أندرمي 
إلى فتد ستام. فيكتب رسالة إلى ديفيد هتثر. ويستلم هت الرسالة 
في صباح اليوم الثالي... في وقت الإقطار: أليسس كذلك؟ 


- بلى؛ صحيح. لقد اعترف باستلام الرسالة من أردن وقتها. 


- إذن كان ذلك أول إشارة لوصول أندرهي إلى ورمزلي فيل . 
ألبس كذلك؟ فما هو أول شيء فعله هنتر؟ لقد أرسل أخته على 
عجل إلى لندن! 


مفهوم تماماً إذ أراد أن يكون طليق اليد ليتعامل مع 


الحالة بطريقته الخاصة. ربما كان خاتقاً من أن تضعف المرأة. تذكر 
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الشيء الذي يلفت الاثتباه -من على بعد 
أميال كما يقال- هو أن ديقيد هستر لم يكن واثقا فيما إذا كان محدائه 
هو رويرت أندرفي أم لا: لقد شك بالأمر ولكته لم يكن يعرف. 


رلكن لا غرابة في ذلك با سيد بوارو. لقد تزوجت روزالين 
عتربأتدرهي في كيب تاوء وذهبت معه مباشة إلى يجيا و 
يلق ديفيد هنتر أبدً مع أندرهي. ولذلك فرغم أن ديفيد قد شك -كما 
قلت- بن آردن ما هو إلا أندرهي: إلا أنه لم يكن بوسعه التحقق 
من ذلك. لأنه لم يسبق له أن وأى أتدرهي أبداً 

انظر بوارو إلى المفوض سبنس وهو يمعن التفكير ثم قال: إذث 
افلا يوجد ما ير التباهك بوصفه... فريدً؟ 


أتدرهي مباشرة إنه 


- أعرف ما ترمي إليه. الماذا لم 
أندرمي؟ أنا أظن أن ذلك أمر يمكن فهمه أيضاً؛ فلاس المحترفون 
الذين يقدمون على أعمال ملنوية بودون المحافظة على المظاهر. 
يحبون وضع الأمور بطريقة تبح لهم أن يقوا في الجانب السليم, 

إن كنت تدرك ما أعنيه. لاء لا أظن أن هذه النقطة تثير الكثير من 
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لا بد من أذ الطبيعة البشرية بعين الاعتبار. 


- نمه الطبيعة البشرية. ذلك هو -كما 
بهذه القضية. لقد كنك أُقلب نظري في محكمة الاستجواب ناظراً. 


دعبي لذي 
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إلى كلى الموجودين. وناظرً» بشكل خاص. إلى أسرة كلود 
عقوا حجتميعً- غز: ركة: كانوا مختلفين ججداً في 
شخصياتهم وفي أفكارهم ومشاعرهم. وقد اعتمدوا جميعاً ولسنوات 
اطويلة على الرجل القوي. مركز الثقل بالعائلة. وأعني غوردن كلود!. 
ريما لا أقصد ذلك الاعتماد المباشر. إذ كان لديهم جميعاً وسائل 
مستقلة لليقاءء ولكن تطور الأمرُ بهم (ولا بد أن هذا ما حصلل) 
إلى الاتكاء -عن وعي أو غير وعي- على غوردن كلود؛ فما الذي 
حدث؟ سأسألك هذا السؤال أيها المقوض: ما الذي يحدث لشجرة 
اللبلاب المتسلقة عندما يتم قطع السندبانة لني تلتف حولها؟. 


- إنه سؤال لا يكاد ينسجم مع ما نحن بصدده. 


أهذا ما ثراء؟ إني أراه منسجماً. إن الشخصية -يا عزيزي- 


لا قف ثابنة. إن بوسعها أن تستجمع القوة. كما أن بوسعها أن 
تتدهور. إن الطبيعة الحفيقية للشخص لا تظهر إلا عند الاختبار» 
أي عتدما تنيها تلك اللحظة التي يقف فيها المره على قدميه هو أو 


بدا سبنس حائرً وقال: الا أعرف ما الذي ترمي إل ها سيد 
بوار. إلا أن عائظة كلود هي الآن على مايرام؛ أو أنها ستصيح كذلك 
بمجرد انتهاء الشكليات القانونية. 


ذكره بوارو بأن ذلك قد يستغرق بعض الوقت وقال؛ ما زال 
أمامهم تقنيد إقادة السيدة غوردن كلود. فلا بد للمرأة -في نهاية 
المطاف- أن تعرف شكل زوجها عندما ثرا. 
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الم مال برأسه جاباً ونظر إلى المقوض الضخم مسائلاً. 

فق لتر ثروت افيس يديذيا افر أن لا ضرف عفن 
زوجها إن كان ذلك سيفقدها مبلع مليوني جنيه؟ وقوى ذلك: قلماذا 
الرجل إِلَم يكن هو رويرت أندرهي؟ 


اتمتم بوارو قائلاً: ذلك -حقاً- هو السؤال. 


الفصل السادس 


غادر يوارو مركز الشرطة مقطب الجيين مفكراً. فيما أذت 
خطواته تتباطأ مع تقدمه في المسيرء وفي ساحة السوق توقف قليلاً 
بنظر حوله. كان هناك بيث الدكتور كلود وعلى بابه اللوحة النحاسية 
القديمة التي تحمل اسمهء وبعده كان مركز البريد. وفي الجائب 
الآخر كان متزل جيريمي كلوه. وأمام بوارو إلى الخلف قليلاً من 
الشارع كانت الكنيسة الكانوليكبة بنائها المتواضع مقارنة بكنيسة 
سينت ماري الضخمة التي احتلث وسط الساحة موحية بسيطرة 
الكتبسة البروتستاتية. 


وبوحي من دافع مياغت دل بوارو بوابة الكنيسة الكائوليكية 
وقطع الممشى وصولا إلى بابها الداخلي. ثم خللع قيعنه ودشعل 
اليجلس متأملا على أحد المقاعد. إلا أن صوت نشيج مختوق كسير 
القلب قطع عليه تأمل. 


أدار رأسه ليرى -عير الممر- امرأة ترئدي السواد وقد ركعت 
ودفتت رأسها بين يديهاء ثم سرغان ما نهضت ومضت باتجاء الباب 
وهي ما تزال تنشج بصوت مكنوم. نهض بوارو وقد انسعث عيناه 
اهتماماً وتبعها. إذ عرف أنها روزالين كلوه. 


مرة أخرى نظرت إليه مذغورة بائسة. وقالت: 
أعتوف بذنوبي. أن أعترف: إن استطعت الاعتراق. 


- آلا تستطيعين الاعتراف؟ لفد جنتٍ إلى هذا المكات لهذا 
الغرض. ألبى كذلك؟ 


- لقد جثت طلا لواحة. ولكن أية راحة لي أنا المذنية. 
إولكن على المرء أن يتوب. سيكون عل أن أتكلم: أن 


ولكنه لم يقل ! لم يقت ! 
ثم نظرت إلى بوارو وقالت: لقد كنت هناك اليو 

الاستجراب: أليى كذلك؟ لقد رأيتك! 

- بلى؛ إن كان بوسعي أن أساعدك يا سيدتي فسيسرتي القيام 


ت يداها إلى وجهها وقالت. 
كذبت 


ها للكذب الذي كذبته» 


بشأن روبرت أندرهي؟ لقد كان 


ثم تجاوزته يسرعة وركضت عبر الممر وعبرت البواية خارجة 
إلى ساحة السوق. لم يحاول بوارو متابعتها. بل هز رأسه بكثير 
الرضا وقال لنفسه: "أ هكذا الآمر إذن"! ثم مشى بيطه إلى الساحةه 


وبعد تردد بسيط تابع طريقه حتى وصل فندق ستاغ الذي كان آخر 
بناء يمتد بعده الريف. 


وقرب باب الفندق قابل بوارو راولي كلود ولين مارتشمونت. 

انظر بوارو إلى الفتاة باهتمام» ورأى فبها فتاة جميلة وذكية أيضاً. 
لم نكن من النرع الذي يعجبه هو شخصباًء إذ كان يفضل النساء 
قة وأنوثة. وفكر في نفسه بأن لين مار 


نت تمثل التموذج 


الرروي: قاسرة اجا موسرل 
كان أشبه بخدعة سحرية. 

وفكر بوارو أن ذلك كان فعلاً خدعة سحرية! فعندما يسألك 
امرؤ سؤالاً تعرف جوابه فإنك لن تجد أية صعوبة في تمثيق خدعة 
مع كل زخارفها المطلوبية. وقد قام بلتعظيم من شأن ذلك الإنجاز 
أمام راولي البسيط. إذ أن العثور على الميجر بورتر واستخراجه 
على غير توقع كان يبعث من الدهشة مأ بعثه استخراج أي عدد من 
الآرائب من قبعة ساحو. 


قال راولي: تحيرني طريقة فيامك بمثل هذه الأمور 


7 


توضيح. فهو لم يكن -في نهاية المطاف- 
يه الاطراء. والساحر لا يُخير مشاهديه بطريقة قامه 


8 مضى راولي قائلاً: على كل حال؛ أنا ولين ممتنان لك إلى 
أقصى حد. 

فكر بوارو بأن لين مارتشمونت لم تكن تبدو ممئنة على نحو 
خاص. بدت حول عينيها خطوط إرهاق وضغط: وكانث يداها 
تقومان بحركة عصيبة من تشابك الأصابع ثم افتراقهما. قال راولي 
سيؤثر هذا كثيراً على حياتنا الزوجية المستقبلية. 


قالت لين بحدة: وكيف لك أن تعرف؟ إنني واثقة أن أمامنا م. 
لا يحصى من الإجراءات الرسمية وغيرها من الأمور. 


تك يوازع قن من تووبفقة عرو 
في حزيراذ. 
- ومنذ مثى وأنثما مخطويان؟ 


- منذ ما يقرب من سسث سنوات. لفد سُرّحت لين مؤخراً فط 
من سلاح البحرية. 


- وهل الزواج ممنوع في سلاح البخر, 


أجايت لين ياختصار: كنت في بلاد ب 


الاحظ بوارو تقطيبة راولي السريعةء وما لبث الأخير أن قال 
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بسرعة: هيايا لين» ينبغي أن نذهب. أظن أن السيد بوارو يريد العودة 
إلى المديئة. 

قال بوارو مبتسماً: ولكتني غير عائد إلى المدينة. 

انافك 

قالها راولي ثم توقف فجأة دون حراك» وقد بدا عليه تصلب 


غريب 


- سأبقى خناء في فددق ستاغ» لفترة قصيرة. 
- ولكن:.. ولكن نماقا؟ 
أجابه بوارو بيساطة: المناظر خلاية هنا 


قال راولي بارتئاب: تعم. طيعً. ولكن» ألست... الست 


مشغولاً؟ 


أجابه بوارو مبتسماً: لفد قمث بترنياي. لا حاجةالأن . 
انفسي دون داع لذلك. استطيع أن أتمنع بأوقات فراغي وأفضيها حيث 
بشتهي خيالي ٠‏ وخيالي متعنق بورمزلي فيل. 


رأى لين مارنشمونت ترفع رأسها وننظر إلبه بإمعان. أما اولي 
أظن أنك تلعب الغوتف ٠‏ 


فقد رأى بوارو أنه انزعج قليلاً. قال را 
0 ؟ يوجد فندق أفضال بكثير في ورمزني هيثء أما هذا 


الفندق فهو صغير سيء التجهيز 


إث اعتمتدضي ركز كني في 
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قالت لين: هيا يا راولي. 

تيعها راولي بشيء من التردد. وعتد ألياب توفظاك 
ألم عادت يسرعة» وتحدلت مع بزئرو يخوت مدخقض ثماباً: القد 
اعتقلوا ديفيد هنتر بعد الاستجواب. فهل تظتهم... هل تظنهم كانوا 
محقين في ذلك؟' 

- لم يكن لديهم بدبل بعد صدور الحكم با آنسني. 

- أعتي... هل تظن أنه فعملها؟ 


ولكن كان راولي قد عاد ليقف جانيها. تصلب وجبهها حنى 
الم يعد ينم عن شيء وقالت: وداعاً ا سبد بوارو... آمل أن ثلقي 
ثائية 


قال بوارو في نفسه: عجياً! 


وفي الفندق رتب بوارو مع بباتريس ليبينكوث مسألة حجز غرفة 
لله ثم خرج ثانية» لتقوده خطاه إلى بيت الدكتور ليرثيل كلود. فحت 
العمة كائي الباب وهتفث: "01!”. ثم نراجعت خطوة أو خطونين: 
وأضافث: السيد بوارو! 


ليها يوقو نسحاة في عدت بالبتي» جقك زقز 


- لطف منك أن تزورن. نغمء حستاً. تفضل بالدخول؛ اجلس 
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الكعك. ولكن جلة الاستجواب تفسد روتين ال 
أليس كذلك؟ 


أجابها بوارو بأنه يرى ذلك مقهوماً تمامً. كان قد بل لبوارو أن 
راولي كلود قد انزعيج من إعلانه نيه البقاء في ورمزلي فيل: وها هو 
أسلوب العمة كاي ييدو ‏ دون أي شك أبعد ما يكوذ عن ال 
فقد كانت ننظر إليه وفي وجهها ما يكاد يبلغ حد الرعب. اتحنت 
وقالت بصوت أجش هامس ويلهجة احتيالية: لا أظنك ستخير زوجي 
بأنتي جثت واستشرنك بخصوص... بخصوص موضوعنا إياه؟ 


لي مخنومنان. 

- امني... لم يخطر لي طبع في ذلك الوقت بأن رويرت 
أندرهي كان عملياً في ورمزلي فيل» با للمسكين! أمر مأساوي جداً. 
إن ذلك يبدو لي أكثر المصادفات غرلبة؟ 

وافقها بوارو فائلاً: لو أن لرح تحضير الأرواح وتمهك إلى 
فندق ستاغ مباشرة لكان ذلك أبسط بكثير. 

تهلل وجه العمة كائي قليلاً لدى ذكر لوح تحضير الأرواح 
.وفالت: إن طريقة حدوث الأشياء في عالم الأرواح تبدو عصية على 


التقدبر والتخمين: ولكني أشعر حا سيد ارو بأن في هذا المر 
كله غرضاً؛ ألا تشمر بذلك في الحي؟ أي بأ هناك دوماً غرضاً ما؟. 


- بلى. أشعر بذلك حقا يا سيدئي. حتى في جلوسي هنا الآن 
في غرفة جلوسك يوجد غرض. 


-آه. حقاً؟ 
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بدأ وكأن السيدة كلود قد فوجئت قليلاً. أضافت قائلة: أيوجد 
حقاً غرض؟ نعمء أظن ذلك. أنت عائد إلى لندن بالطيع» أليس 
كدذلك؟ 


- ليس الآن؛ سأبقى لبضعة أيام في فندق ستاغ. 


- في فندق ستاغ؟ آه. في ستاغ! ولكنه المكان الذي... آد 
أنظن قرارك هذا حكيماً يا سبد بوارو؟. 


أجابها بوارو بجدية: لقد مُديتُ إلى فندق ستاغ. 
هديت؟ ما الذي تعنيه» 
- لفد هديتي أنت. 


5 ولكني لم أقصد أبدأً... أعني أثني لم أكن أعرف أبدً. 
إن الأمر كله فظيع جداًء ألا ترى ذلك؟. 


هز بوارو رأسه بحزن وقال: القد كنت أتحدث مع السيد راولي 
والآنسة مارتشمونت. سمعت ألهما سيتزوجان قريباً جدً؟ 


وعلى القور نسيت العمة كاثي الموضوع السايق ويداث ثقول. 
العزيزة لين. إنها فت ائعة جدا وهي جيدة جداً في الحسابات. لم 
تعد لي الآن ذاكرة للحسابات... لم تعد لي لية ذاكرة. إن عودة لين 
إلبن نعمة يكل معنى الكلمة. تراها إذا ما وفعت في ورطة فطيعة تنقدم 
! آمل أن تكون سعيدة, راولي 
س رائع بالطيع ٠‏ ولكته ريما كان... ريما كان جامد ا مملاً عضن 
جامد بالنسية لفتاة شاهدت الكثير في هذا العالم 
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مثل لين. لقد بقي راولي في مزوعته طون سنوات الحرب. 
بشكل شرعي طبعاً. أعني أن الحكومة أرادت منه ذلك. والأمر -من 
هذه الناحية- ل غبار عليه؛ إذ م يكن مسألة جبن أو مآشابه» كما 
حدث في حرب البوير. ولكن ما أعنيه هو أن ذلك قد جعله محدود 


الفكير إلى 


- إن سك سنوات من الخطية بر اخخبارا جيداً للحب. 


ثياث يصيحن -عندما 


صحيع! ولكنني أظن أن هؤلاء 


ات بعض الشيه» وإذاما جد شخخص بالقرب 


- مثل ديفيد هنتر؟ 


أجابت انعمة كالي بلهفة وسرعة: ليس بينهما أي شي»؛ على 
الإطلاق. إنني وائقة تماماً من ذلك! ونو صح ذلك لكان أمرأ فظيعاً 

ل لصهره أيضا؟ هه لا يا سيد يورو 
لجرل أ لات بكرةوجود ينامو من ن وديفيد. والوان 


بعدما نبين أنه قات » وقائل 


أكثر من أي شيء آخر. ما شعرته هو أن. 


.تذكر يا سيد بواروء لا أريد ذكر 
جي المسكين ينزعج كثيراً إذا أى أن. 
أقدم لك السيد بوارو الذي قام -بذكاء 


7 


«بؤيؤيهما الصغيرين في الغرفة بذهول وقال: مرحباً يا سيد بوارو. 


فكر بوارو قائلاً لنفسه: “با إلهي ها هو شخص آخر يدقع بي 
دقع إلى لتدن!”. لم قال بصبر: لاء إنني باق في فندق ستاغ ليرم 
أو يومين. 


- فندق ستاغ؟ 


عبس ليونيل كلود وأضاف: آ؟ أبربد الشرطة أن يستبقوك هنا 


ويدت على الطبيب فجأة نظرة ذكاء سريعة وقال؛ إذن فأنت 
ره 


- لماذا نظن ذلك يا دكتور كلود؟ 
- هيا يا رجل. اعترف بأنها الحقيقة: اليس كذلك؟ 


اتمشمت السيدة كلود يكلمات حول إعداد الشاي وغادرت 
قيما مضى الطبيب قائلاً: لديك شعور بوجود خطأ ماء أليس 


كذلك؟ 


ال: إنه لمن الغريب أن تفول ذئ 


لهذا 


أنها تعاتي من الحمى شبه التيقوئيدية! شاهدت طفلاً ذا مشكلات 
جلدية وقد حكم طبيب شاب حي الضمير بأن لديه نقصاً حاداً في 
الفيتاميتات؛ قيما جاء الطبيب البيطري المحلي لأم الطفل وذكر لها 
بأن القطة التي يحتضتها الطفل مصابة بمرض القوباء الحلقية؛ وأن. 
الطفل قد أصابته العدرى منها! إن الأطباء هم ككل الناس- ضحايا 
للاتكار المسبقة. فها هو رجل من الواضح أنه تُتل وهو مندد 
٠‏ سيكون من السخف القول إن 


هنا أسال بصفة غير رسمية طبعا. 
جاب الدكتور لود وهو يتكر: كل 1 


- أبمكن إن يكون قد سقط على شيء حاد؟ 


الم توقف عتدما دخلت زوجت القرفة. وقال: ها هي كاثي 
جاتنا بأكل التطط. 


كانت العمة كاثي تحمل صينية مليئة بالأواتي 
وبتصف رغيف من الخيز وبعض المربى الرديء في قعر آن 
اوهي ترفع غطاء إبريق الشاي وتنظر داخله: أظن 
يغلي في الإبريق. 

همهم الدكتور كلود ثانية وتمتم قائلاً: “أكل القطط”» وبهقة 
العبارة الغاضبة خرج من الغرفة. 


قالت العمة كاثي: مسكين ليوثيل. أعصابه في حالة يرلى لها 
منذ أيام الحرب. إنه يعمل كثيرً إلى حبد الإرهاق. كثير من الاطياء 
تركوا المنطفة. وهو لا يستربح أبدً. بل يعمل من الصباح إلى الليل. 
وإني لأعجب من عدم انهياره كلياً 


التفاعد فور حلو 


إل السلام: وثم ترتيب ذلك كله مع غوردن. إذا 
هوابته هي عنم النبات. مع تركيز خاص على الأعشاب الطية التي 
استخدمت في العصور الوسطى. وهو يكتب كتاباً من ذلك. كان 
يتطلع إلى حياة هادئة يقوم فيه بأبحاثه الضرورية. ولكن يعدهاء 
عندما نوني غوردن على ذلك النحو... أنت تعلم -يا سيد يوارو- 
كيف هي الأمو, 


يعاد بوسعه أن بتقاعل + ولك يجمه يبحس يمرا 


الأذه مع وجود الضرائب 


بأن ذلك كان خطا. 


على بعض التأكيدات المطمئنة الرائعة من الجانب الآخر: اشجاعة 
وصبراً وسيتم العثور على مخرج»... وبالقعل؛ عندما وقف ذلك 
الرائع اليوم وقال بتلك الطريقة الجازمة الشجاعة بن 
القتبل المسكين هو رويرت أندرهي. عندها رأبت أنه ثم العثور فعلاً 
على مخرج! أليس من الرائع -يا سيد بوارو- أن تنقلب الأمور هكذا 
نحو الأفضل؟ 


علق بوارو قائلاً: حنى جريمة الفثل! 
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الفصل السابع 


دخل بوارو فندق ستاغ منشغل الذهن. يرتجف قليلاً تتيجة 
الريح الشرقية الباردة. كانت الصالة فارغة مهجورة. فتح باب البهو 
إلى يمينه ليجد رائتحة دخان في البهر. والنار توشك على الانطفاء. 
مشى بوارو على رؤوس أصابعه إلى الباب الآخر عند تهاية الصالة» 


يعتذر عن ذنب ارئكبه. 


وقف لحظة في الصائة ينظر من خلال المكتب الزجاجي الفارغ 
إلى الباب الذي كُتبت غليه بأحرف راسطة قديمة ١‏ 


القهرة». كان بوارو يعرف -من خبرته في فنادق الأري 
الوحيد ( 


غرفة القهوة بل في البهو. وبوسع التزيل أن يتناول حساء ويندسورء 
وشرائح اللحم المسماة فينا ستيك مع البطاطاء والفطائر القدئنة: 
مما بشكل بمجمله وجبة العشاء. بوسعه أن يتناول ذلك في غرفة 
القهوة في الساعة السابعة تعاماً. وحتى ذلك الحين كان الهدوء العميق 
يخيم على منطفة الغرف السكتية في فندق ستاغ. 


صعد بوارو الدرج وهو غارق في التفكبر. وبدل الالتفاف 
يسار إلى حيث توجد غرفته ذات الرقم ١1١‏ العطف يمبناً ووقف 
أمام الغرفة رقم 8. نظر حوله؛ فلم يجد غير الصمت والفراغ ٠‏ ففتح 
البإب ودخل. 


كان الشرطة قد أنهوا عملهم في تفتيش الغرفة: وبدا واضحاً 
أنه نمم تلميعها وتنظيفها مؤخراً. لم تكن هناك سجادة على الأرض ٠‏ 
والظاهر أن الجادة الفاخرة التي تحدث عنها الدكتور لبوثيل 
قد أرسلت إلى محل التنظيف» أما البطائيات فقد كانت مطوية. 
وموضوعة على السرير كرزمة مرتبة 

أغلق بوارو الباب خلفه وتجول في الغرفة الثي كانت نظيفة» 
اخالية -على نحو غريب- من أية مسحة إنسانية. استعرض بوارو 
اث الغرفة: طاولة كتابة وخزانة وأدراج صغيرة من خشب الماغوني 
القديم جدأء وخزانة ملابس عمودية من نفس الخشب (فترض 
أنها هي التي نخطي الباب الفاصل بين هذه الغرفة والغرفة رقم4): 
وسرير نحاسي ضخم مزدوج؛ ومغسلة كبيرة أقرب إلى الحوض 
مزودة بالماء الحار والبارد (كمؤشر للحداثة ونقص الخدم)» وثمة 
رسي مُنتبد ذو ذراعين لا يبدو مريحاً رغم ضخامته: وكرسيان 


نا 


صغيران. أ الموقد فقد كان قديماً تيكتوري الطراز 
أشي اندي لإخله لازم وطازوف كين جاه انسل ففيمل 


وبدا أن القضيب والجاروف كلاها من نفس مجموعة الملقط. وكان 
حول الموقد إطار رخامي ضخم. مع حاجز رخامي متين للنار داخل 
الموقد ذي زوايا مربعة. 


كان ذلك الحاجز الرخامي داخخل الموقد وزولياءالمريعة هوم 
انكب بوارو عليه ليدقق فيه. بلل بوارو أصبعه وحك الزاوية اليمني 
الحاجز النار ثم نظر إلى أصبعه ليرى النتيجة: فوجده قد اسوة قليلاً. 
ثم كرر العملية باصيع آخر على الزاوية اليسرى من حاجز النار. ولكته. 
-هذه المرة- وجد أصبعه نظيفاً تماماً. 


حدث نفسه وهو غارق في الشكير: “نعمه نعم". نظر إلى 
المفسلة الضخمة» ثم مشى إلى النافذة. كانت النافتة تطل على 
اسطح معدني ما ظنه بوارو سطح زاب سيازات: وتحته ممر خلفي 
صغير. طريق سهل يستطيع الشخص أن يأتي منه ويذهب دون أن يُرى 
من الغرقة رقم *. ولكن رغم ذلك: كان من السهوا 
الدرج بشكل عادي إلى الغرفة رقم 5 دون أن يثبر ذا 
ولقد فعلها بوارو لتؤء. 


أي اياده 


انسحب بوارو بهدوه؛ وأتقل اثباب خلفه دون أي ضحةء 
أنها بار ١‏ 
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نانت العجوز 


رعب عندما ينظر إليهاالناظر 
عن قريب. كانت ذات شعر أشيب بلوث الحديد. وشارب كك 
وصوت عميق يثير الفزع كما بدا حين تكلمت قائلة لبوارو: هذا البهو 
محجوز لتزلاء الفتدق. 


أجابها بوارو: أنا نزيل في الفندق. 
فكرت العجوز لحظات قبل أن تعاود هجومهاء ثم قالت كمن 
بوجة اتهمة: أت أبنتي 
لفن 
برأبي أن عليكم أن تعودوا جيعاً 
سأل بوارو: إلى أين نعود؟ 


أجابت العجوز بنيات: "إلى المكان الذي جنتم منه."*» ثم 
أضافت كحاشية استدراكية قالتها جانيياً: "أجائب!"؛ وشخرت. 


قال بوارو بشيء من الإذعان: سيكون ذلك صعب 

- هراه! لقد خضنا الحرب لهذا السبب: اليس كذلك؟ 
عضناها لكي يعود الناس إلى بيوثهم وأوطاتهم وبيقوا هناك. 

ألم يدخبل بوارو في جدال مع العجوز؛ فقد تعلم بأن لكل 
شخص رأياً مختلفاً في موضوع ؛لماذا خضنا الحرب؟:. 

ساد جو من الصمت العدائي إلى حد ماء قطعته العجوز 
.بقولها: لا أدري ما الذي ستؤول إليه الأمور... حقاً لا أدري. إنني 
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آني وأنزل في هذا الفندق كل عام. قد مات زوجي هنا منذ سنة عشر 
عام. وهو مدفون هنا. إنني آني لأقيمٍ هنا شهراً في كل عام 


تلاوتو رياني سي مرين: 


- وفي كل عام تزداد الأمور سوماً على سوء. خدمة سيئة. 


هز بوارو رأسه بأسف. ومضت العجوز قائلة: الآمر اللجيد 
الوحيد هو أنهم أغلفوا الفاعدة الجوية. فقد كانت مشينة. مع مجيء 
كل أولتك الطيارين ا 
الهن من فتبات؟ لا أدري ما الذي تفكر به أمهاتهن في هذا الزمن 
إذ بتركنهن يتسكعين على ذلك النحو. إنثي ألوم الحكومة التي ترسل 
النساء ليعملن في المصانع: ولا تعفيهن من ذلك إلا عندما يكون 


الديهن أطفال صغار. أطفال صغار... هذا هو الهراء بعينه! إن بوسع 
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وصل السنغط بالمجوز في هذه النقطة إلى حد يجملها تسمال . 
وعندما أكملث نوبة السعال مضت في حديثها 


اشائكة حول ممسكراتهم؟ لمنع الجنود من الوصول إلى الفتيات؟ 
كلاء بل لمنع الفتيات من الوصول إلى الجنود! هكذا مُه 
العقول بالرجال! انظر إلى طريقة لبسهن. يلبسن البناطيل! وبعض 
الحمقاوات متهن يلبسن الشورتات... ما كن ليقدمن على ذلك لو 
أدركن كيف تيدو أشكالهن من الخلف! 


- إنتي أنفق معك با سيدتي: أنفق معك تمامً. 

- وما الذي بلبسته فوق رؤوسهن؟ هل بلبسن قبعات مناسبة؟ 
كلاء بل يضعن خرقة مطوية هكذا إلى الأعلى؛ والوجوه مغمورة. 
بالأصباغ والمساحيق. وتلك القذارة على شفاههن والصباغ على 
أظافر أيديهن؟ 

سكت الصوت المدوي للعجوزء ونظرت إلى بوارو مثرا 
فنتهد وهز رأسه أسفا. فيما مضت هي تقول: وحتى في الكنائس 
لا بضعن قبعات. بل إنهن أحياناً لا يضعن حتى ثلك الشالات 
السطيفة. بل يدخلن بشعرهن الأشعث البشع المموج دائعاً. الشعر؟. 
ما عاد أحد يعرف ما هو الشعر في هذه الأيام. عندما كنت شابة كان 
بوسعي أن أجلس على شعري. 


شعرها الأشيب بلون الحديد. 
قد كانت يوم ما شابة أبدا! 

مضت العجوز قائلة: أطلّت إحداهن برأسها هنا قبل أيام: نعمء 
وقد لفت نفسها بوشاح برتقالي وكلها أصباغ ومساحيق. نظره 
فقط. فسارعت بالخروج! لم تكن من النزلاء. ويسرني أنه لا توجد 
تزيلات من طرلزها هنا! ما الذي كانث نفعله عندما خرجث من 
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التحدث مع فناة. ولكتهن يستأهلن ذلك! عديمات الخلق! 
- ألم تذكري ذلك للشرطة؟ 


1 اثم نهضت متمايلة عن كرسيهاء ووقفت 
من الأعلى وتقول: لم يسبت لي أبداً أن كان لي شأن 
مع الشرطة. هده الشرطة! أنا أقف في محكمة الشرطة؟ 


عادت العجوز لتكمل موضر: 


7 أثم ادرت الغرفة وهي تهتز غضباً بعد أن رمت بوارو بنظرة. 


جلس بوارو لبضع دقائن يداعب شاربه مفكرأء ثم ذهب 
الييحث بن يباتريس ليينكوت؛ التي قالت رداً على استفسار بوارو: 


- في أني يوم كان ذلك با 


- في البوم الذي سبن كل تلك الضجة حول مقتل رجل هنا 
من المشين أن يحدث شيء كهذا هنا! لقد كان هذا الفندق فيما مضى 


8 
هقة مُِبة. وهي حقاً شدبدة الوقاحة أحياناً مع الناس : 
تريد أن تفهم أن الآمور قد تغيرت هذه الأبام, لقد 


ما تقوله» أليس كذلك؟ 


ك بباتريس مدهوشة وقالت: لا أذكر مجي)/ قاب" 
يف كان شكلها؟ 


أقول لك ذلك؟ انسأت هي داعلة نه 


“وبحي عرسي مبعا يكقيءت. يلها من طريقة هلأ نت ترتدي شالا برتقاليً حول رأسهاء وأظن أنها كانت 
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تضع الكثير من المساحيق والأصباغ على وجهها. كانت في الغرفة 
رقم 4 تتكلم مع آردث عند الساعة العاشرة وافربع من ليل اثلاثه. 


- ليست عندي لية فكرة عن ذلك يا سيد بوازو 


مضى بوارو وهو منشغل الذهن لبيحث عن المفوض سبشر. 
أصنى سبنس صامتاً لقصة بواروه ثم انكأ إلى النخلف في كرسيه 
وهز رأسه بيطه وقال: أمر غريب» آليس كذلك؟ كم يعود المرء إلى 


سبنس وعبر الغرفة لبعود وهو يمسك شيئاً في يده. كان ذلك أحمر 
الشفاه. وقد وُضع في علبة كرئون ذهبية. وقال: كان لدينا طوال 
هذا المؤشر على إمكانية نورط امرأة في هذا الأمر 


أذ بوارو أحمر الشفاه ومسع به برقق على ظاهر يدء. الم 
اغال: إنه من نوعية جيدة. أحمر قائم بلون الكرز. ربما كان يستممل 
اقل اموا سدوف. 

- نعم. لقد عثروا عليه على أرضية الغرفة رقم 0. وقد تلدخرج 
الأدراج» وريما كان هناك منذ زمن طبعاً. ما من بصمات 
التشكيلة الواسعة من أحمر 


عليه. طبعاء لا توجد هذه الأيا 


الشفاه كالسابن؛ فقط بضعة ألوان أساسية. 


- هل أنت واثق من أنك قمت بتحرياتك بهذا الشأن؟ 


انعمه فق قمنا بتحرياتنا كما أسييتهة 
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كلود لانضع أحمر شفاه» والسيدة مارتشمونت تستخدم لون بنفجياً 
باهتاً. أما بانريس ليبينكوت فيبدو أنها لا تستخدم شيئاً غالي الثمن 
إلى هذا الحدء وكذلك خادمة الغرف غلاديس. 


ثم صمتء فقال لله بوارو: لفد د 


في تحربائك. 

- لم أتعمق بما فيه الكفاية: إذ يبدو الآن كما لو أن امرأة 
غربية متورطة في الموضوع. ربما كانت امرأة يعرفها أندرهي في 
ودمزلي فبل. 


وكانت معه في العاشرة والريع من ليلة الثلاثاء؟ 


ثم أضاف ميدن متهداً: هذا يجعل ديفيد متر غارج 
المزضوع. 

- أيجمك حفة 

- نعم. لقد واققسعادته. على الإدلاء أخيراً إفادئه: وذلك. 
بعد أن تعب محاميه في إقناعه بالتصرف بمنطقية. وها هو تقريره 
عن تحركاته 

أخذ بوارو مذكرة مطبوعة بشكل أنبق وقرأ فبها: «غادر لددن في 
قطار الساعة 4,17 إلى ورمزلي هيث؛ وصل هناك الساعة 9,50. 
مشى إلى منزل فوروبانك عبر الطريق الترابي». 
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اشبكات» ولرؤية ما إذا كانت بعض القمصان قد عادت من محل 
اتنظيف الملابس... تلك القمصان التي لم تكن قد عادت بالطيع؟ 
يا إلهي؛ إن محلات تنظيف الملابس مشكلة هذه اأيام. لقد القضت 
أربعة أسابيع منذ أن مروا آخر مرة بييتنا. لم تبق الدينا منشفة نظيفة 
واحدة؛ وزوجتي تقسل كل ملايسي بنفسها الآن. 

بعد هذا الاقحام الإنساتي جداً عاد المفوض إلى مسار حركات 
ديفيد: #غادر فوروباتك الساعة ٠,10‏ ويقول إنه ذهب للتجول 
مشياً على الأقدام بعد أن فاته قطار الساعة ١,‏ ولم يكن ثمة. 
حتى الساعة ,44 


سال بوارو: في أي اتجاء مشى؟ 
راجع المفوض أوراقه وقال: يقول إنه مشى قرب غيضة داون. 
ثم باتر هيل» ثم لونغ ريدج, 


- إنها -في الحقيقة- د, 


املة حول منزل وايت هاوس!. 


- يا إلهي؛ ما أسرع ما أنفنت جغرافية المنطقة يا سيد بوارو! 


اسم بوارو وهز رأسه نافاً وقال: لاء أنا لا عرف الأماكن 
التي ذكرتهاء بل كنت أخحمن. 


- آه. تخمين. أليس كذلك؟ 
ثم أمال المقوض رأسه إلى الجانب وقال: ثم يقول ديفيد إنه 
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عندما وصل إلى لونغ ريدج أدرك بأنه قد مضى الوقت بسرعة؛ فركض 

قاصداً محطة ورمزلي هيث عبر الحقول. وقد لحت بالقطار في آخر 

الحظةء ووصل إلى محطة فيكتوريا في لندن الساعة 48 ٠١,‏ ثم مشى 

إلى شقة أخته في شيفردز كورت حيث وصل إلى هناك في الحادية 

'عشرة» وهذا الجزء الأخير من الإفادة تؤكده السيدة روزالين كلود. 
- وماذا تملك من أدلة قطعية ببخصوص باقي التحركات؟ 


- القليل القليل... ولكن توجد بعض الشواهد. فقد رآه راولي 
كلود وآخرون وهو يصل إلى ورمزلي هيث. وقد كانث خادمات 
فوروياتك في إجازة (وكان لديه مفتاحه الخاص طبع ولذلك لم 
يشاهدنهه ولكنهن وجدن عقب لفاف تبغ في المكتب مما أثار فضولهن” 
كما فهمت. كما وجدن الكثبر من الاضطراب في خزانة البياضات. 
الم إن أحد البسانيين كان يعمل هناك حتى وقت متأخره وقد لمحه 
البستاني هناك كما فاه الآنسة مارتشمونت قرب ماردون وود 


وصوله في الساعة الحادية عشرة وخمس دفائق. 
- وهل ثم التحقق من صحة ذلك؟. 
- نعم القد أجرينا تحقيقاً حول المكالمات من ذلك الرقم. 
وقد وجدنا مكالمة في الساعة 1١04‏ إلى رقم 4+ في ورمزلي فيل 
وهو رقم عائلة مارتشمونت. 


م 


م بوارو قائلً: هذا مثير جدآ جدة. 


ولكن سبنى استمر في حديثه بمنهجية وحرص: القد 
اراولي كثود ال 
يزكد نماماً أن الوقت لم يكن قبل ذلك. وقي نحو الناسعة وعشر 
دقائق رأت لين مارتشمونت ديفيد هنتر قرب ماردن وود. قإذا اقترضنا 
-جدلاً- أنه ركض الطريق كله من فتدق ستاغ» فهل كان يمتلك من 
الوقت ما يسمح له بمقابلة آردن؛ والنشاجر معه وقثله والوصول إلى 
ماردن وود؟ إننا تتحفق من ذلك. ولكتني لا أحسب ذلك ممكتنا. 
ولكنا بدا الأ من جديد على أية حال. فعلى المكس من الفوضية 
آردن قُتل في الساعة الناسعة» ها نحن تعلم أنه كان حياً 

؛ وعشر دقاق... هذا إن لم تكن عجوزك تحلم 
أن يكون تل على يد المرأة التي سقط منها أحمر 
ذات الشال البرتقالي: أو على يد شخص ما جاء بعد مغاد 
وقد قام ذلك الشخص -كاتا من كان- بزعادة عقارب الساعة عمداً 


آردن في الساعة التاسعة إلا خسى دقاء 


إلى التاسعة وعشر 


- وهو أمر كان من شأثه أن بشكل موققاً بالغ الحرج بالنسية 


الديفيد هنتر لو لم يصادف لين مارتشمونت في مكان غير متوقع 


أبدا. 


- نعمء صحيح. إن قطار الناسعة والثلث هو آخر قطار يغادر 
زلي هيث. وكان الظلام يشند 


ودائماً ما يغادر لاعبو 


غولف عائدين إلى المدينة على متن ذلك القطاره ولذلك ما كاذ 


أحد لبلاحظ وجود هنتر. والحقيقة أن مستخدمي المحطة لا يعرقونه 


دم 


فل سيارة أجرة هناك في المدينة: ولذلك فليس 
لديا مايثبت وصوله إلى شفة أخته في شيفردز كورت في الوقت 
الذي بدعيه باستثناء شهادة أخته. 


كان بوارو صاناً. فسأله سبنس: بماذا تفكر؟ 


- رحلة طويلة على الأقدام حول وايت هاوس ثم لقاء في 
غاردث ووذ ثم مكالمة هائفية لاحقاً (ولين مارتشمونت ممنطوية 
الراولي كلود)... إنني أحب كثيراً أن أعرف ما قبل في تلك المكالمة 
الهاتفية. 


- إن الجانب الإنساني هو ما يثبر اهتمامك؛ أليس كذلك؟ 
- بلى. إنه دوماً الجائب الإنساتي. 


3-00 


ا 


الفصل الثامن 


كان الوقت متأخرً. ولكن بوارو أراد القيام بزيارة أخرى 


إضافية. ولذلك فقد توجه إلى بيت جيريمي كلود 


وهناك قادته خادمة صغيرة عليها ملامح الذكاء إلى مكتب 
جبريمي كلود. وإذ ِل وحيداً نظر بوارو إلى ما حوله؛ رأى أن كل 
ما حيط به قانوني وجاف. وأن جبريمي كلود قل طبيعة عمله إلى 


أخرى باهنة للوره إدوارة تريتن. وعندما دشل جيريمي 
بتفحص ثلك الصورة الأخيرة: فأعاد الصورة المؤطرة إلى المكتب 
عقوة 


فال جيريمي وفي صوته أثر بسيط من التبجح والضا عن الذات: 
إله والد زوجتي: يمتطي أحد أفضل خيوله: وقد حقق المرتة الاي 
في سباق ديربي عام 1414 أَْكَ اهتمام بسباق الخيل 


مع الاإسف. 


جبريمي بزاقعية: عونية تكلف أمزالاً اف 
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اللورد إدوارد يسبيها. واضطر إلى العيش في الخارج. نعمء إنها 
ارياضة باهظة التكاليف. 


ولكن نبرة الفخر كانت ما تزال في صوته. وقذّر بوارو أن 
جيريمي نفسه يفضل رمي أمواله في الشارع بدل استثمارها في 
سباقات الخيل» ولكته يكنّ إعجاباً واحترااً في دخيلة نفسه تجا 
أولتك الذين يُقدِمون على مثل تلك المجازفة. 


مظى جيريمي كلود قالً: بماذا أستطيع خدمتك با سيد 
بوارو؟ إننا -العائلة- نشعر أثنا مدينون لك بالعرفان٠‏ لعثورك على 
الميجر بورتر لتديم شهادة تعريف ب 


- ونبدو الأسرة فرحة جداً بذلك. 


الفرح سابق لأوانه الآن. ما يزال أمامنا الكثير من 
الإجراءات؛ فموت أندرهي نم تقتله في أفريقيا في كل الأحوال» 
ومن الصعب جداً تقض مثل هذه القنامة. كما أن إقادة روزا 
كانت جازمة تمااً... جازمة جدا بالفعل. وقد خأفت انطباعاً حسناً 
الصالح إفادتها. 


بدا وكأن جبريمي كلود لم يكن مستعداً للاعتماد على أي 
نحشن في فُرَصهِ المستفيلية. ثم ما لبث أن قال: لا أحب أن أطلق 
حكماً في هذا الجانب أو ذاك: ولا أستطيع الجزم بكيفية سير 


ثم تحن ايا بخص الأوراق في إ 
الصبر وقال: ولكتك أردت رؤيتي؟ 


ارة قلق يكاد يبلغ حد نقاد 
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الاعتماد عليه. فحسب علمي لم توجد خزنة حديدية في الييت في 
شيفلد تيراس. لقد كان غوردن يحضظ بكل أوراقه المهمة قي مكتبه:. 
.ولم تكن في مكتبه أية وصية بالتأكيد. 


ية وضعها يعد زواجه. 


بدت الدهدة ىك لا أظن أن فكرة وجود 


شيء من هذا القييل قد خطر إنه حبالتأكيد! تابع بوارو باصرار: ولكن اليس بوسع المرء أن يقوم بتحرياته؟ 
وصية قبل مغادرته نيويورك. وأن يسأل مسؤولي الدفاع المدئي مثلاً؟ هل أنت مستعد لتخويلي 


بالقيام بدّلك؟ 
- ربما وضع وصية خلال البومين اللذين قي 5 

0 00 رقبل أن يستطيع جبريمي الإجابة تتح الباب ودخلت فرالسيس 
أتمني أنه تاهب إلى سحام عنافا' ب انتباه بوارو أمران: الأول هو حقيقة أنها بدت مريضة إلى 
والثاني هو شبهها الكبير بوالدها في الصورة. 


بريمي دون أن يكون لفوله داع: لقد جاء السيد برارو 


- أو كتب وصية بنقسه. 


ب وجعل عليها شهودا؟ من الشهر: 


ما اقترحه بوارق حول 
مرتابة٠‏ وقالث: تبدو ثلك 


- وهل كان حقاً في أفريقيا؟ 
انظر إليها بوازو بفضول وقال: بالتأكيد يا سيدتي: ولم 00 


قالت بشرود: لا أدري. لقد 


قال بوارو: نعم ها سيدة كلودة بوسعي أن أقهم ذلك. 

نظرث إليه بحدة؛ وظهر على وجهها تعبير أقرب إلى الخوف. 
التفنت إلى زوجها وقالت: جيريمي؛ إتني أشعر بأسى كبير على 
روزالين؛ إنها بمفردها في فوروبانك ولا بد أنها شديدة القلق من 
اعتقال ديفبد. هل تمائع في أن أدعوها لثاتي وتقيم عندنا؟ 


قال جيريمي بشيء من الثلك: هل تعظدين حفاً با عزيزني أن 
ذلك مستحسن؟ 
آه: مستحسن؟ لا أدريي؟ ولكن المرء لا يملك إلا أن يح 


بالتعاطف. إنها امرأة بائسة تماماً. 


أنك في أنها ستقيل ذلك. 


- بوسعي -على كل حال- أن أعرض عليهذ الأمر 


قال المحامي بهدوء: افعلي ذل 
أسعد حالاً. 
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متم بوارو بأذب: "أستأذن بالذهاب الآن.” فيما تبعته فراتسيس 
إلى انصالة. وسألته: هل أنت مسافر إلى لندن؟. 
- سأسافر غداًء ولكن لفترة أربع وعشرين ساغة على أبعد 
وبعدها أعود إلى قندق ستاغء حيث ستجدينتي يا سيدتي 


ارؤيتي 


سألته بحدة: ولماذا عساني أريد رؤيتك؟ 


لم يجبها بوئروء بل اكتفى بالقول: سأكون في فتدق ستاغ. 


في ساعة متأخرة من تلك الليلة تحددثت فرائنسيس كلود مع 
زوجها في الظلام: لا أصدق أن ذلك الرجل ذاهب إلى لندن للسبب 
الذي ساقه. لا أصدق كل تلك الرواية عن إمكانية كنابة لغوردن 
الوصية. هلل تصدق ذلك با جبريمي؟ 

أجابها صوت بانس متعب: لا ها فرانسيس؛ الا؛ إله ذاهب 


السبب آخر ما. 


- ماذا ستفعل يا جيريمي؟ ماذا ستفعل؟ 
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الفصل التاسع 


استطاع بوارو -بعد أن تسلح بكل الأوراق الثبوتية الضرورية 
من جيريمي كلود- أن يحصل على إجلهات عن الستفهد وقد كا 
رجال الدفاع المدني جازمين تماماً في معلوماتهم: إذ أكدوا إن 

1 الم يتم تنظيقه وإزالة الأنفاض من 


المتزل دُثر تماماء وأن الموقع 4 
إلا مؤخرا بهدف إعادة باك. لم بنج من القصف أحدٌ سوى ديفيد 
هنتر والسيدة كلودء وقد كان في المنزل ثلاثة خدم: فريدريك غيم 
فتل الثلاثة جميعاً على القور 


المستشفى دون أن يستعيد وعبه. أخذ بوارو أسماء أقرياء الخدم 
المقربين وعناوينهم ثم قال: ريما كانوا قد تحدثوا إلى أصدقائهم 
-على سيل الثرثرة أو التعليق- بأمر من شأنه أن يعطيني مؤشرة 
الموصول إلى معلومات آنا في أمسش الحاجة إليها 


توجه بوارو بعد ذلك باتجاه منزل الميجر يورت ققد تذكر 
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ريز بو اميق 


الوقاية من الغارات الجوية. وكان بوارو 


يتساءل فيما إا كان بورتر على رأس عمله في تلك الليلة 


وقيما إذا كان قد شاهد شيا من ذلك الحادث في شيفلد تبراس. 
وقوق ذلك كانت الدى بوارو أسباب أخرى لرؤية الميجر بورتر 
والحديث معه. وعندما انعطف عتد زاوية شارع إيدغوي أدهشته رؤية 
شرطي بثبابه الرسمية يقف خخارج الييت نفسه الذي كان متجهاً إليه. 
وكاتت هتكا 


بة الصفار والناس الآخرين وقد وقفوا 
يحدقون إلى المنزل. انخلع فؤاد بوارو وهو يفسر مغزى ما يرا 


اعترض الشرطي تقدم بوارو وقال: لا يمكنك الدخول إلى 
هنا يا سيدي. 


- ما الذي حدث؟ 


- لا أظنك نسكن في هذا الييت: أليس كذلك؟ 


هز بوارو رأسه بالنفي . فسأله الشرطي: من كنت قاصداً؟ 


إية جل يدص الميجر يورتر. 
- أأنث صديقه يا سيدي؟ 
- لا. لا يمكنني وصف نفسي كصديق له. ما الذي حدد 


- نقد أطلق الرجل النار على نفسه كما فهمت. أو: ها هو 
المفتثر 


كاذ لباب قد تع وخرج منه شخصاك: أحدهدا متت الشرطة 
الى والأع بز و وليب ري مز رورعز 


م 


أ 


فيل. وسرعات ما ميز الأخير بدوره بوارو وقدمه تلمقتش الذي قال: 
الأفضل أن ندخل. 

دخل الرجال الثلاثة إلى المنزل. قال غريفز: لقد اتصلوا بن في 
ورمزلي فبل. وقد أرسلتي النفوض سبنس إلى هنا. 

- اتتخار» 

آنجاب المفتش: نعمء يدو ذلك آمراً واضحاً لا شك قيه. 
لا أدري إن كان اضطراره للإدلاء بشهادة في التحقيق قد أثر بشكل 
نؤذ على عفله. بتصرف الناس بشكل غريب أحياناً في هذه المواقفه 


- كما تحبء رائقه أبها الرقيب. 


- خاضر يأ سيدي. 


غاده غريفز صعردا إلى الغرفة في الطاب الأول كانت الغرفة. 


كما يتذكرها بوارو إلى حد بعيد: الألوان الباهتة للسجاذ القديم. 


م 


الكتب. كان الميجر بورتر ملقى في الكرسي الضخم ذي الذراعين. 
وجلسته أشبه بالجلسة الطبيعية. باستثناء تداني الرأس إلى الأمام؟ 


أحد الطلقة» وكانت المرأة صاحية البيت قد خرجت للنسوق. 


كان بوارو عابساً وهو ينظر إلى الجسد الهادئ والجرح الصغير 
المحروق في الصدغ الأيمن. وسأله غريفز: ألديك أية فكرة يا سيد 
بوارو عن سيب إقدامه على ذلك؟ 


كان غريفز يعامل بوارو باحترام لأنه رأى المفوض يعامله 
كذلك. مع أن رأيه الخاص كان يقول إن بوارو هو واحد من أولتك 
المتقاعدين العجائز الفظيعين. 


ققد ورف وو قلتي نديد يوج سبي ونيد عن 
الصعوبة لا تكمن هنا. 
انتقلت نظرته إلى طاولة صغيرة إلى يسار الميجر بورتر. 

در 0 اولم يكن هناك 
اشيه آخر. جالت عينا بوارو في الغرفة ثم سار إلى المكتب. كان 

2 وقد ضعت الأوراق في خاناتها بكل ترئيب. 
وعلى وسط المكتب نشّافة حبر جلدية صغيرة» وحافظة أقلام فبها 
قلم حبر وقلما رصاص ورزمة من ورق الملاحظات ودفتر طوايع. 
كان كل شيء مرتيا منظماً. حياة منظمة وموث منظم. طبع ذلك 
هو... ذلك ما كان ناقصاً؟ 


قال للرقيب غريفز: ألم يترك أية ملاحظة" 


هز غويقز رأسه بالنفي وقال: نعم لم يترك شيثً. مع أنه مق 
يمكن لنمرء توقعه من خابط سابق. 


- نعمه هذا غريب جداً؟ 


رغم دقة الميجر بورتر وحرصه على الشكليات في حيائ 
أنه لم يكن كذلك في مماته. ورأى بوارو أن عد 
ملاحظة كان خطأ لا يستقيم مع المنطق. 


قال غريفز: إن تحاره يشكل صفعة لعائلة كلود ١‏ فهو سيعيدهم 
إلى البداية. سيتعين عليهم البحث مجدداً عن شخص آخر كان يعرف 
أندرهي عن قرب 


الم تململ قليلاً وقال: أتريد رؤية أي شيء آخر يا سيد 


هز بوارو رأسه بالئفي وخرج خخلف غريفز من الغرقة. وعلى 
تقابل الائنان مع صاحبة المئزل. كان واضحاً ها تستمتع بحالة 


مهذار. وسرعان ما نأى غريفز بنفسه تارك بوارو يتلقى فيض الحديث 


وحده: ييدو أثتي لم أعد أستطيع سحب أنفاسي. إنه القلبء هر 
المشكلة؛ الخناق الصدري. وقد توفيت أمي بسبيه: سقطت ميثة 


معنويائه كانت هابطة منذ وفت طويل. أظنه كان قلقا بشأن المال: ولم 
يكن يأكل ليقيم أوده» ولم يكن يقبل منا أبدأ لقمة يأكلها. وفوق ذلك 
اضر بالأسى للذعاب إلى مكان ما في أوستشيرة فسمه وومؤلي 
فيل؛ ليدلي بشهادة في تحفيق هناك. وقد عليه ذلك: نعم. لقد عاد 
من هناك بحالة فظيعة. أخذ يذرع الغرفة طول كيلة سس ذهابً وإيفبء 
ذهاباًوايااً. كانت قضية رجل مقتول. وهو صديقه. المسكينه 
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زعجه ذلك. وظل يروج ويجي»» وعندما خرجت للتسوق» 
حيث اضطررت للوقوف في صف طويل جداً لشراء السمك: عدت 
وصعدت لأرى إن كان بريد كوبا من الشاي. فوجدقه هناك ذلك 
المسكين... والمسدس ساقط من هده وهو منحن في كرسيه. لقد 
متب لي ذلك صدمة رهيبة. وفوق ذلك الاضطرار لإحضار الشره 
وكل هذه الضجة. ماذا سيحل بهذا العالم: هذا ما يحيرني؟ 


قال بوارو يبطء: إن العالم يغدر مكاناً تصعب فيه الحياة... إلا 
بالتسبة للقوي. 


ل 


اللحظة التي رأيت فيها صورة أبيك. إن ملامح عائلتكم مت 
التحديد. لا بمكن للمرء أن بشك بأنك وصاحب الصورة تنتمبان 
العائلة واحدة؛ وكان الشبه قوب بس النسبة في حالة ذلك الرجن 
الذي جاء إلى هنا مسمياً نفسه إينوك آردن. 
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افتدق ستاغ» ليجد ملاحظة عييسية 5 
أن ياني لرؤيتهاء فخرج على الفور 


خطني أن ولاعلاقة زوجي / 


0 لك 


مسامعي في العام الماضي معلومة مثيرة للاهتمام كان قد سمعها 
في النادي الذي ينتمي إليه. وقد كنت أنت هتاك كما أطن» ولذنك 


لا حاجة لتكرارها ثاتبة بالتفصيل. ولكن تلك المعلومة فتحث 
احتمالاً في أن لا يكون زوج ره 
الن يكون لها -بالطبع- حقى في شيء من أموال غوردن. كان ذلك 


طعا احتماناً غامضاً باهن. وذكنه بفي في أعداق عقولناء كترع من 
الصدف الخارجية اي يمكن أن تتحقق. 


بن الأول ميتاً... وفي تلك الحالة 


ما يمكن فعله باستخدام 
عمومتي في هذا البلد. وكا 


عاثر الحظ بانساً. وقد أمضى فرة في السجنء إذ لم بكيز شخصاً 


ارقد الدمعث في ذمني فكرة أن 


اذلك الاحثمال. كان نشارئز أحيد أ. 


منضبطاً نوفا ولكنه أبنى بلاء خسنا في الحرب. وهكذا عرضت 
عليه الأمر. كانت العمثية بالطيع عملية بتزاز لا أكثر ولا 


ظنا أن هناك 


افرصة جيدة في أن بنج بها ونخرج سالديز 
ديفيد هنتر - في أ. 
إلى الشرطة. فأمثاله لا يحبون التعامل مع ا 


تصنب صوتها ومضت فائلة: وقد سارت خطتا على ما يرامه 


واققنع ديفيد بها أكثر مما كنا فتوقع ونامل. م يكن بوسع 


يقدمٍ نفسه يشكل حاسم على أنه #رويرت أتدرهي؛ بالطيعه 
يمكن أن تكشف ذلك بسرعةء ولكتنها سافرت 


الحسن الحظ. ممااترك تتشارلز فرصة أن يوحي -على الاقل- بأن. 
يرت أندرهي. وكما قلتء بدا أن الخطة قد اتطلت على ديفيدء. 
ى أن يأني الما في الساعة التاسعة من مساء الن 


الم قالت: كان علينا أن ندرك بأن ديفيد 


0 بى مُتل» ولولاني لكان 


كاذ... شخصاً خطيرً.لقد مات تشار 


الآن حباً يرزق. القد تسبيت أنا في موته. 
سكتت الحظة ثم مضت تقول بصوت جاف: لك أن 
شعوري منذ ذلك الحخين. 


قال لها بوارو: ومع ذلك كنت سريعة في رؤية تطور إضافي 
طرأ على خطتك, ألبس كذئك؟ لقد كت أنتٍ من أقنع الميجر بودقر 
.بالشهادة على أن لبن عمك هر «روبرت أندرهي»؟ 


ولكنها انتفضت فائلة على الفور: كلاء وأقسم لك على ذا 


كلاء هذا ما لم أقُم به! ما من أحد أصابته الدهشة مثلنا... الدهشة؟ 


الصمقة. عندما تقدم الك الميجر وشهد بأن تشارئز 
أندرهي! لم أستطع فهم ذلك. وما أزال غير 


- ولكن أحداً ما ذهب إلى الميجور بورثر وأقتعة. أو رشاف؛ 


نكي يشهد بأن القتيل هو رويرت أندرهي؟ 
أجابب فرضيس بصوث جازم: لم لكن أنا ذلك الشخص» كنا 
الا أحد منا يمكن أن يقدم على مثل هذا الأمر. 
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أعن ما أقوله قد ييدو سخيفاً بالنسية لك فأنت تحسب آنني 
كنت مستعدةللقيام بعلي بزو يمكن أن أتحدر نفس الهولة إلى 
درك التزوير وشهادة الزور. ولكن الأمرين -كما أراهما 
جد إذ عليك 1 


ج11 إذ عليك أن تدرك بأنني شعرت ((وما أزالٍ أشعر في انوقع) 
بأن لاحن في جزء من أموال غوردق. وقد كنت مستعدة للحصول 
بالفرق الملنوية على مالم استطع الحصول عليه بالطرق الزيهة. أ 
اذكيا "عامدة- إلى تجرهد روزالين من كل شيء بالخداع وبتلفيق 
اسهادة زور تعني في النهاية أنه لا تُعتبر قائون زو 
أبداً... ما هذاء فكلا يا سيد بو 


أبدً.. أناء ادد. لم كن حقاً لأقدم على أمر كهذا. 
أرجرك؛ أرجوك أن تصدقتي 


ال بوارو بباء: إنني أعترف -على الأقل- بان 
خطاياه المعيئة. نعم سأصدق ذلك. 


ثم لظ إليها بحدة وقال: هل تعلمين يا سيدة كلود بار 
بودثر أطلق على نفسه الثار عصر اليوم؟ 


تراجعث إلى الخلف واتسعت غيناها رعياً وقالت: آي كد 


كلا! 


با سيد بوا 


ا 
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بها هي الآن صيادة الملايين هذه قد تزوجت مليونيرا 
تخرج سالمة ومعها ثروة زوجها الثاني مما ألبحق 
را بأفراد عائته الأقبين من لحمه ودمه. ربما بدا الآمر لك مغري 
أن يضع عصا في عجلتهاء إذ رأى أنها تستحق ذلك. وفوق ذلك 
فان مجرد تعرفه على جثة رجل قنبل من شأنه أن يؤمن حياته كلها 
اللمستقيل. فعندما يحصل آل كلود على حفرقهم سيئاله نصيبه من 
المال... نعم؛ إن بوسعي أن أرى الاغراء الذي رأوده. ولكنه -كالكثير 
من يتتمون إلى طبيعته- كان يفتقر إلى الخيال. كان فسا بائساً 
جدا خلال الاستجواب: وكان بوسع المره أن يلحظ ذلك: نفي 
المستقبل القرب كان عليه أن عيد كذبته مرة أخرى بعد أداءاليمين 
في المحكمة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل لقد اعُقل رجلٌ 
الآن 
التلك التهمة؛ لذلك ففد عاد إلى بينه وواجه الأمور بشرف ونزاهة» 


واختار المخرج الذي رآء الأفضل. 


بجريمة الفثل» وكانت هوبة القنيل تقدم دافعاً قنعاً دا 


تمدمت فرانسيس: ألم يقلى من الذي... من الذي. 


رأسه بلغي مشمهلاً وقال: كانت له مما 
إلى هوية من حرضه على أرتكاب شهاد: 


اهز بوا 


راقيها بوارو ملاً. ترى هل لمح أثراً سريعاً لارتياح 
بعد قوتر؟ نعم ولكن ريما كان ذلك طبيعياً على أية حال 


نهضت ومشت نحو النافذة قائلة: إذن فقد عدنا إلى حيث 


اما تفكر به. 
الفصل الحادي عشر 


في صباح اليوم النالي استخدم المفوض سبئس نفس كلمات 


فرانسيس تقريبً: إذن فقد عدنا من حيث بدأنا. ثم تنهد وقال: علينا 
أن نعرف الهوية الحقيقية لذلك الرجل. إبنوك آردن. 

قال بوارو: بوسعي أن أخبرك بذلك أيها المفوض؛ إن اسه 
هو تشارلز تريتتن. 

- نشارلز ثريتن؟ 

صفر المفوض استغراباً وقال: هممم! أحد أفراد أسرة تريتئن. 
أظن أنها هي التي حرضته على ذلك؛ أعني زوجة جيريمي كلود... 
ولكننا لن نستطيع -على أية حال- أن تنبت علاقتها بالأمر. إذن فهو 
تشارلز تريتتن؟ يبدو أنني أنذكر هذا الاسم. 


هز بوارو رأسه بالإيجاب وقال: نعمء إن له سجل سوابق. 


- نعم ظننت ذلك. كان يحتال على الفنادق -إلم تخي 
فينزل في فتدق ريتزء ثم يخرج ويشتري سيارة رولز رويس 
على أن يقضي الصباح في تجربتهاء وبعدها ينجول في السيارة 


الذاكر: 


لذن 3 


الفخمة إلى أرقى المحالّ وأغلاها و: 


أكثره وعندما تبدأ الشكوك كان يختفي بهد يربيع ما اشتراه بأسعار 
أرخص لرجال قد انتقاهم. نعم. تشارلز ترتر! 


لم نظر إلى بوارو وقال: إنك تكتشف آأبورء أل 


- كيف نسير قضيتك ضد ديفيد هشيرة 


- سنضطر إلى إطلاق سراحه؛ ققد ا مع آرد امرأة 


في 
اتلك الليلة بالفعل. وذلك لا يستند فقط إنرءا قالته تلك العجوز 


ك بعد العاشرة تماماً. قال إنها لم تكن احم أبعرفهاء وإنه ظن أنها 
إحدى نزيلات الفندق. وقد وصفها هو بأتهفانية من لنداث». 


- هل كان قريياً جدأ منها؟ 


- كلاء كان في الجانب الآخر من 


امن عساها تكون 


- هل وصف لكم ملابسها؟ 


إنها كانت ترتدي معطفاً صو_ف وشالاً برتقالياً حول 
رأسهاه وتيس بنطالاً وتضع الكثير من سر الوجه. وهذا يتطابق 


- نعمء إنه يتطابق فعلً. 


قطب يوارو جبيته مفكراً فيما سأله المفوض: حستاء من 
جاءت وإلى أين ذهيت؟ إنك تعرف مواعيد 
قطارتنا. قطار الناسعة والثلث هو آخر قطار يذهب ليلا إلى لندن» 
أما آخر قطار يصل متها فهو قطار العاشرة وثلاث دقائق. هل بقيت 
تلك المرأة تسكم طوال اللبلل 0 
نة صباحا؟ هل كانت الديها للديها سبارة 

تُدلها معها؟ القد أرسلنا من يسأل في كل 


فرفها كانت ٠‏ ومن 


الطريق حتى وجدات سيارة. 
المنطقة. ولكن دون نتيجة. 
ماذا عن قطار السادسة وثماني عشرة دقيقة صباحاً؟ 

إنه مزدحم داثمًء رغم أن غالبية ركابه من الرجال. أظن أنهم 
كانوا سيلاحظوث وجود امرأة... وخاصة امرأة من هذا النرع. أحسب 
أنها ريما جاءت وغادرت بواسطة سيارة» ولكن السيارة نلاحظ في 
ورمزلي فيل هذه الأبام. فنحن بعيدون عن الطريق العام, 


- ألم يألاظ وججودٌ سيارة في تلك الليلة؟ 


الدكتور كلودفقط. كان حارج 


مياق ليبن من هقير 
أة على يعد مئة ذراع في الظلام قدلا بميز 
نفس المتطقة إلم يكن يعرف هقه المرأة جيدً ريما كانت امرا 
عادتها وأسلويها في اللياس, 
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الشاب غريقز بمعرتهاء رغم أنها لم تساعده كير في 
عمله في الشرطة. هل 'لديك المزيد من التصريحات القامضة با سيد 
بوارو؟ 


- لقد قلت لك إن هذه القضية قد أخذت المظهر الخطأ. وقلت 
الك كمثر على ذلك إن الفتبل كان كله خطا. وقد كان كذلك إذا 
ما اعتبرناه أدرهي؛ إذ بيدو واضحاً أن أندرهي كان شخصاً غريب 
الأطوار فروسي التزعة قدهم الطراز رجعيً. أما ذلك الرجل الذي 

فنلاقٍ ستاغ فقد كان مبتزاً. ولم يكن بأخلاق الفرسان ولا قديم 
رجعيً. كما لم يكن غريب الأطوار بشكل خاص... 
الم يكن أندرهي: لا يمكن له أن يكون أندرهي لان اناس 
كان الأمر المثبر هو قول بورتر عنه إله أ 


- نفد قالت السيدة ليونبل كلود (أي تلك الذامل ييه 
ازوجة الطيب) قالث إنها اتصلث هائفياً مع لين في ييث 
د يقي قدو جد وتران لود كد 


كان هو الشكل الصحيح ليذ ١‏ 
الأجوية. لماذا سمح ديفيد هشر ننذ 
؟ هل هو من الك الطراز الذي يترك ن 


شخصيته. وماذا عن روزالين؟ إن سلوكها 
لايمكن فهمه... ولكن هناك مرا واحدا أو كثيرً لو أعرفه. لماذا هي 
غاتقة؟ لماذا نظن أن شيثاً سيحدث لها الآن بعد أن لم يعد أخوها 


م 


شيء ماء زوع قيها هذا الخوف. 
رتها. لا بل هو أكثر من ذلك. 


موجوداً لحمايتها؟ شخص ما 
ى مجره خوفها من فقدان 
فهي خائفة على حياتها! 
- يا إلهي يا سيد بوارو؟ 
ذكر يا سبنس بأننا -كما قلت قبل قلبل- علدنا 
بدأنا. أي أن عائلة كلود قد عادت إلى حيث بدأت ؛ فقد مات روبرت 
أندرهي في إفرية كليجي إإني للد بال رايد 
وبين التمنع بأموال غوردث كلود. 


تاقد 


ا: وحياة روزا 


- أنحسب -حفا- أن بوسع أحدهم أن يُقدم على ذلك؟ 


- إنني أحسب النالي: إن روزالين في السادسة والعشرين من 
عمرهاء ومع أنها غير 
الجسمية- قوية وبصحة جيدة. وقد تعيش حتى تبلغ السبعين: أو حت 
للك؟ لتقل أربعة وأربعين عاماً. أل 


اذهنياً نوعاً ماء إلا أنها -من الناحية 


ا 


الفصل الثاني عشر 


عندما غادر بوارو مركز الشرطة اقتربت منه على الفور تقريياً 
الممة كاثي. كانت تحمل العديد من أكياس التسوق: وقد دنث من 


وهي تلهث لهفة وقالت: فظيع ما جرى للمبجر بورتر. لا أملك إلا 
أن أشعر بأن نظرته للحياة كانت مادية جداً. إنها حياة الجندية كما 


اتعلمء نُضيق أفق المرء. ومع أنه قد أمضى جزءً كير من حياته في 
الهند إلا أنه نم يستفد أبداً- كما أظن- من الفرص الروحية. لا بد أن 
حيانِ هناك كانت محصورة كلها في دائرة الحياة المسكرية الضيقة. 
ليته أنيخ له أن يجلس تلميذاً مُريداً بين يدي مرشد روحي هناك! 
يا للفرص الضائعة يا سيد بواروه كم تثير من حزن! 


عزت العمة كائي رآسها أسفاً وأرغت قبفيتها عن أحد 
أكياس النسوقء فسقطت من الكيس قطعة سمك وانزلقت إلى قناة 
المسجاري. قام بوارو باسترجاعها. ولكن في حم اتفعالها تزلق كيس 
آخر من يد العمة كاثي لتسقط منه زجاجة صغيرة من مشروب ذهبي 
وتتدحرج في الشارع. 


أخذت العمة كاثي منه قطمة السك 


يأ سيد بوارو. 


شكراً جزيلاً لك 
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أو نعم إنها دبقة ولكن لا أحب استخدام منديلك» دعه نظيقً 
هذا لطف بالغ منك... كما كنت أقول: في الحياة تكون في الموت ٠‏ 
وفي الموت تكون في الحياة. لن اتج أبداً ذا ما رأيت الجسم 
لاحدى صديقائي العزيزات اللاني متن من زمن بعيد. إذ 
مر المرء بهذه الأجسام الأثيربة وهو في الشارع. وفيم الغرابة؟ 
قبل ليال فقط. 


قاطعها بوارو قائلاً: هل تسمحين لي؟ 
الم دس قطعة السمك بقوة إلى أعماق الكيس وقال: تعم: ماذا 
كنث تقولين؟ 


كانت القطع عندي صغيرة لا ثفي بالغرض. ورأيت وقتها أن لوج 
كان مألوفا لدي. غير أنني لم أستطع تحديده. وما زلث غير قادرة 
على ذلك ولكبني أرى الآن أنه كان -دوث 
ريما من زمن بعيد... بحيث كانت ذاكرتي مشوشة غير قادرة على 
تمييزها. عجيب كيف بُرسْل الئاس إلى المرء وقت حاجته... حنى لو 
انقدية صغيرة لاستخدام الهاتف. آم يا لذلك 


الم تتعد الحاجة 
الصف أمام محلات بيكوك... لا بد أنهم يبيعون حلوى الترايفل أو 
سويسرول! أرجو أن لا أكون قداتا 


ثم اندفعت السيدة ليوثيل كلود عبر الشارع وزرعث نفسها في 
نهاية صف النساء المتجهمات خارج محل الحلوياث. 


ع 


عضى يوثرو في شارع هاي. ولم يتعطف ليقصد فندق ستاغ» 
بل سار باتجاه الييت الأبيض. كان يود كثيرً إجراء محادثة مع لين 
مارتشمونت. ولكن الشك ساوره في موافقتها على الحديث معه. 


كان الصباح بجميلً. إلذكان صبا حأ ييا يحمل ريح الصيفه 
وفيه من الإنعاش والحيوية ما لا يتوفر في أيام الصيف الحنر 
انعطف بوارو عن الطريق العامء ورأى أمامه الطريق التربي الذي 
يعبر بيت لونغ ويلوز إلى أعلى التلة فوق منزل فوروبائك. لقد جاء. 
تشارلز تريتتن من المحطة عبر هذا الطريق في يوم الجمعة الذي سبق 
مفتله: وقي طريقه إلى أسفل الثلة اتقى بروزالين وهي تصعدء ولم 
يميزها أو يتعرف إليها. وهذا لا بيعث على الاستغراب طالما أه لم 
يكن رويرت أندرهي. وهي طبعا لم تتعرف إليه للسبب ذاته. ولكنها. 
أقسمت -عندما عرضوا عليها الجئة- بأن عينها لم نقع على وجه 
الرجل الذي قابلك على الطريق الترابي؟ إن كان الأمر كذلك نفيم 
كانت نفكر آنذاك؟ هل يعقل أنها كانت تفكر براولي كلود؟. 
انعطف بوارو ليأخذ الطريق الجانبي الصغير المؤدي إلى 
وليت هاوس الذي بدث حديقته جميلة وقد تفتحت فيها الأزهار 
والورود. وفي وسط المرجة العشبية للحديقة كانث توجد شجرة. 
تفاح قديمة ضخمة؛ وتحتها جلست لين مارتشمونت مسترخية على 
مقعد خشبي. قفزت بعصبية من المفاجأة عندما قال بوارو بصوت 
ارسمي: صباح الخيرا 


- لقند أفزعني يا سيد بوارو. لم أسمعك وأنت قادم فوق 
العشب. إذن فأنت ما تزال هنا... في ورمزلي فيل؟. 


قرو 


ال هنا. 


افو قات 
- لماذا؟ 
ارفع بوارو كتفيه وقال: إنه مكان جميل بعيد عن العالم يستطيع 
المرء فيه الاسترخباء. وأنا أسترخي. 


- يسعدني أنك هنا. 


امت توق 


لا تفولين لي ما يقوله باقي أفراد أسرت 
إلى ثندن با سيد بوارو؟». ثم بتتظرون الجواب بلهفة. 


- هل بريدون منك العودة إلى لندن؟ 
- يبدو الأمر كذلك. 
- أن لا أريد هذا. 
- نعم إنني أدرك ذلك. لماذا با آئسة؟ 
- لآن إقامتك هنا تمني أنك غير مفتنع. أعني أنك غير مفتتع 
بأن ديفيد هلثر هو الذي ارتكب الجريمة, 


من الطبيعي أن لا أحب رؤية وجل بُشدق لجريمة ثم يرتكيهة 


الطبيعي. هد تعم؟ 
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- الشرطة اليسوا باك 


يز الذي تظبته يا آنسة مارتشمونت. 
ده كان في عفول هيئة المحلفين: فقد رقضوا اتباع 
إرثانات المحقق. وأصدروا حكماً ضد ديقيدء وهكذا اضطر 
الشرطة لاعتقاله. ولكن بوسعي أن أخبرك أنه أبعد ما يكونون عن 
الاتاع بالتهمة الموجهة إله. 


قالت بلهفة: ريما أطلقوا سراحه إذن؟. 
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رفع بوارو كيه درن أن يجيب» فسأكه: 
فعلها يا سيد بوارو؟ 


أ. عندما ظنا أن الرجل كان رويرت 
أندرهي بدت الأمور كلها بسيطة مفهومة. لماذا قال الميجر بورتر 
إنه أندرهي إلْم يكن كذلك؟ ولماذا أطلق النار على نفسه؟ لقد عدنا 
الآن إلى حيث بدأنا. 


- أنث ثالث شخص يستخدم هذه العبارة! 


جفلت لين وقالت: 


أ؟ ما الذي تفعله أنت يا سيد بوارو؟ 
- كلم مع الناس. هذا ما أفمله... مجرد الكلام مع الناس. 
- ولكتك لا تطرح عليهم أسئلة حول جريمة القن ؟ 


وافق بوارو قالاً: نعم إتني... كيف أقول ذلك؟ إن 
الإشامات قط 
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- أحياناً يفيد. سيدهشك أن تعرفي مقدار م! عرفته عن ال 
القليلة الماضية. فأنا أعرف من 


قال الاثثان. إنتي 
اطي اي إلى الثية مروداً ستل فور وبتك وسال السيد روني 
كنود عن الطريق. وأنه كان بحمل حقبية على الظهر» ولم تكن للديه 
أمنعة. وأعرف أن روزالين قد فضت أكثر من ساعة في المزرعة مع 
راولي كلود: وأنها كانت سعيدة هناك على عكس عادتها. 


- نعم. لقد أخبرني راولي بذلك. وقال إنها بدت كشخص 
خرج لقضاء أمسية كزجازة 


- آها! هل قال ذلك؟ 


سكت بوارو لحظة ثم مفى يقول: نعمء إنثي أعرف الكثير 
مما يجري. وقد سمعث الكثير عن المصاعب التي يمر بها يعض 
الناس... مصاعبك ومصاعب أمك مثلم 

- ليس من سر فيما بتعلق بأي منا. لقد حاولنا جميعا استجداء 
المال من روزالين؛ اليس هذا ما تعنيه؟ 


- أناالم أقل ذلك. 


جئاه .ولكته سحيحة وأخسب أنف سممث اليد 


اوعن راولي وديفيد. 


حم 


- ولكنك ستتزوجين براولي كلودء أليس كذلك؟ 

- هل سأتزوجه؟ اليتني أعرف. ذلك ما كنت أحاول اتخاذ 
قرار بشأنه في ذلك اليوم... عندما خرج ديفيد فجأة من الأكمة. كان 
الأمر أشبه بعلامة استفهام كبيرة في عقلي. هل أتزوجه؟ حتى القطار 
في الوادي بدا وكأنه يطرح نفس السؤال» فقد شكل دخائه علامة 
استفهام رائعة في السماء. 


اكتسب وجه بوارو تعبيراً غريباً أساءت لين فهمه فصاحث؛ 
آهء ألا ترى يا سيد بوارو أن الأمر كله صعب جداأ؟ إنه ليس مسألة 
ديفيد أبدً. فالعل فن أنا! لقد تغيرت؛ لقد كنت في الخارج ثلاث 
سنوات أو أربع. والآن -وقد عدت- لم أعد الشخص ذاته الذي ساف 
من هنا. هذه هي المأساة في كل مكان. فالناس يعودون للوطن وقد 
تغيرواء ويضطرون إلى تكييف أنفسهم من جديد. ليس بوسعك أن 
نسافر وتحيا حياة مختلفة دون أن تتغير! 


مخطنة. إن مأساة الحياة هي أن الناس لا يتفيرون. 


نظرت إليه وهي تهز رأسه نيأ فأاصر قائلً: نعم: هي كذلك. 
الماذا سافرت أنت أصلاً؟ 


- لقد النحقث بسلاح البحرية؛ التحقت بالخدمة المسكرية. 


؟ لقد كنت 
راولي كلود. كان بوسعك أن 
تعمني هنا فلآحة في ورمزلي فيل» أليس كذلك؟ 


- أظن أنه كان بوسعي ذلك. ولكتني أردت. 
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قالت لبن 
أنتي أحب ديقيد؟ 


تمتم بوارو بتحفظ: هذا ما تقررينه 


- وأن... لا أدري! قي ديفيد شيء أخشاءء ولكن فيه 
يشدني إليه أيصاً. 
- نعمء نعم فالمره برغب أن يكون في لمكأو سكتت لحظات ثم مضت قائلة: كنت بالأمس أتحدث مع قالده 
المسكريي السابق: ققد جاء إلى هنا عندما سمع باعتقال ديفيد لير 
النفسك صورة... صورة لين مارتشموتت العائدة إلى وطنها. ولكن : فعل شيء. كان يخيرني عن ديفيد وعن مقدار جرأقه 
الصورة لم تتحفى كما رسمتهاء لان لين مارتشمونت التي تخيليها 
بل هي لبن مارتشمونت الني تحيين 


بق لروزالين. وقد شعرت 
ابت قانده المسكري وحدثي عن معرثه بديفيد من أن كان" 
يأ في إبرقند. 
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تمتم بوارو: إنه لمن المدهش كيف يمسك النانس العصا من 
الطرف الخططً؟ 

- ماذا تعني؟ 

- أعني ماقلله بالضبط. أخبريني: هل اتصلت بك السيدة كلو 
-وأعني زوجة الطبيب- في الليلة التي وقعت فيها الجريمة! 


- العمة كائي؟ نعم اتصلت بي. 
- ماذا كانت تريد؟ 

- تحدثث عن مشكلة تواجهها بخصوص بعض الحسابات. 
- هل تحدلث من بيتها هي؟ 

-آ: لا لقد كان هائقها معطلا فاطرت للخروج إلى كنك 


هائف. 


- في الساعة العاشرة وعشر دقائق؟ 


فساعاتنا ببست دقيقة أبدً 


بوارو متأملاً: "نقرييً!"؛ ثم مضى قائلاً بلطف: ولم تكن 
انلك المكالمةٌ الوحيدة التي تلقينها في تلك الليلة؟ 


أجابت لين بافتضاب: نعم. 
- هل اتصل بك ويفيد عر من لندن؟ 


قالت بصوت علت نبرته: نعم. وأحسبك تري معرفة ما قاله؟ 


ذا 


أنا -في الحقيقة- لن أذعي. 
- سأخبرك بكل ترحيب. لقد قال إنه سيسافر ويخرج من 
إنه لا يصلح لي وإنه لن يستطيع أبداً أن يحيا حياة 
مستقيمة... ولا حتى من أجلي 


- ويما أن ذلك كان يحتمل الصحة فان الأمر لا يعجبك. 

- أتمنى أن يسافر بعيداًء هذا إذا أطلقوا سراحه تماماً! أنمنى 
الو سافر الاثنان إلى أمريكا أو غيرها. عندها ريما نستطيع التوقف 
عن الظكير بهما. ستعلم كيف تعتمد على أنفسنا فقطء وسنكف 
عن الشعور بالضغينة. 

-اسية 

- تعم. لقد شعرت بها أول مرة في إحدى الليالي عند العمة 


ام حفلة: ربما بمناسبة عودتي من الخارج؛ وأحسسست 


كالي. كانت : 
-يومها- بالضغيئة تملا الجو حولنا. الضغينة نجاهها... تجاه روزالين. 
ألا ترى. القد كنا نتمنى موتها... كلنا! تتمنى مونها! وهذا أمر فظيع 
أن تتمنى موث شخص لم يؤذك أبدا. 

قال بوارو بثبرة سريعة عملية: إن موتها -بالطيع- هو الأمر 
الوحيد الذي يمكن أن يفيدكم فعلاً. 

- هل تعني أنه يفيدنا ماليً؟ إن مجرد وجودها هنا قد ألحق 
بتا أذى بكل الطرق التي تشكل أهمية! ليس جيداً للمرء أن يحسد 
كسا ويحك خله؛ وشيب ونا عن الآك زحدفا غ2 
في فوروياتك. تيدو كشبح» خائفة حنى الموت. تبدى... آم إنها 
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مح لنا مساعدتها! لم 
جميعاً. طلبت منها أمي أن تأني 


دعنها العمة فراتيس إلى بيتها أيضاً. وحتى العمة 


كائي ذهبت إليها هناك وعرضت عليها أن تبقى معها في فوروياتك. 
ولكنها لاتريد أية علاقة معنا الآنء وأنا لا ألومها. لم تقبل حتى رؤية 
الضابط العسكري الذي كان مسؤولاً عن ديفيد. أظن أنها مريضة. 
مريضة بالقلق والخوف والبؤس. ونحن لا تقعل شب لأنها تمنعنا 
من أن نفعل أي شي». 


- هل حاولتٍ ألت بنقسك؟ 


- نعم. للقد ذهيث إليها هناك بالأمسر. قلت لها: “هل من شيء 
ليع فعله لك؟” فنظرت إلئ. 


فجأة نوقفت لين عن الكلام وارئعدت؛ ثم مضت تقول: أظنها 
اتكرهني. لقد قالت: "أنت؟ أنتٍ أخرٌ من أفبل منه قلك"؟ أظن أن 
ديفيد طلب منها البغاء في منزل فوروبانك: وهي تفع دوماً مايه 


أخذ راولي لها بيضاً وزدة من منزله لوئغ ويفوز. أن أنه 
الوحيد الذي تحبه بيناء شكرته وقالت له إنه كان لطياً معها دوماً 
وراوئي لطيف 


الونت. الو أنها كانت تصغي للنصح. 
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ور 


الفصل الثالث عشر 


لم يستغرق وصولهما إلى فوروبائك سوى خمس «دقائق. كاذ 
ممشى الحديقة يلتف صعوداً وحوله مساكب ورد رُتيث يمنتهى 
العناية. وبدا أن غودرن كلود لم برفر أي جهد أو مال ليجمل 
فوروباتك تحفة للناظرين. 

بدت الخادمة التي فتحت لهم الباب الأمامي مدهوشة لرؤيتهمة 
يراودها شيء من الشك في إمكانية استفبال السيدة كلود لهما. قالت 
الخادمة إن السيدة لم تغادر فراشها بعدء ولكنها قادتهما إلى غرفة 


الجلوس: وصعدت حاملة رسالة بوارو. 


انظر بوارو حوله وهو يحاول مقارئة هذه الغرفة 
الخاصة بفرائسيس كلودء إذ كانت تلك الغرفة الا 


أن روزالين لم تطبع المكان بشيء من ميزاتها الفردية الخاصة» فقد 
عاشت في فوروبانك كما يمكن لزائر أجني أن يقيم في فندق ريتز 


أو فندق ساقوي. 


بدأ بوارو بالتفكير: عجباًء هل الغرف الأخرى. 


ولكن لين قطعت تسلسل أقكاره إذ سألئه بماذا يفكره ولماذ 
يدر متجهماً على ذلك النحوء قال بوارو: يقال -يا آنسة- إن لمن 
هو الموت. ولكن يبدو أن ثمن الخطيئة يكون الترف أحياناً. 
وإنني لأنساءل إلَم يكن ذلك الثمن أكثر فداحة من الموت؟ أن بنقطع 
المرء عن حياته الأسرية الخاصة: وأن لا يرى منها إلا لمحة واحدة. 
حيث تكون طريق العودة إليها مغلقة! 

ام توقف عن الكلام؛ إذ دخلت الخادمة راكضة إلى الغرفة وقد 
ذهب عنها عجبها وزهوها وغدت مجرد امرأة مذعورة في أواسط 
عمرها. ودخلت تدمدم وثتلعثم بكلمات لا ثكاد تستطيع النطق بها 
آه يا آنسة مارتشمونت! آه يا سيدي... السيدة: فوق... بحالة سيثة 
جداً. لا تتكلمء ولا أستطيع إيقاظهاء ويدها باردة جداً. 

التفت بوارو بحدة وهرع خارج الغرفة تتبعه لين والخادمة. 
أسرع بالصعود إلى الطابق الأولء وأشارت الخادمة إلى الباب 
المفتوح الذي يواجه أعلى الدرج. 

كانت غرفة النوم كبيرة جميلة يدخلها قدر وفير من أشعة 
الشمس من غلال التوافذ المفتوحة لتستقر على السجاد الفائج 
الجميل: وكانت روزالين تمده فوق السرير الضخم المزخرف كما 
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لو كانت نائعة. كانت رموشها الطويلة السوداء مستقرة على خديهان 
وقد استدار رأسها بشكل طييعي على الوسادة. وفي إحدى يديها 
منديل مكور في قبضتها. بدت أشبه بطفل حزين ما زال ييكي حنى 
له التوم. 


افذيوي يس ومجيا امسا يدي لق 
٠‏ وقد أنبأه اختباره للنبض بما كان قد خفنه أساساً. قال بهدرء 


اللين: لقد مانت منذ بعض الوقت» مانت أثناء نومها. 


اتفجرت الخادمة باكية تقول: أ يا سيدي! آه! ماذا سنشمل؟ 
سال بوارو: تمن كان طبيبها؟ 

أجابته لين: خالي ليونيل 

قال برارو للخادمة: الذهبي واتصلي بالدكتور كلوه 
حرجت من الغرقة وهي ما تزال تتحب. 


تجو يوارو في أنحاء الفرف. كان ثمة علبة كرتونية صغيرة 
قرب السرير أصفت عليهابطاقة تفول: #حبة واحدة عند النوم». فتح. 
بوارو العلية مستخدماًمنديله فوجد فيه ثلاث حبات باقية. تقل إلى 
إطار الموقد» ثم إلى طاولة لكتاة. كان الكرسي أمام الطاولة دفو 


علفولي غير متمر 


الطمانتة... لم أقصد أن أكون شريرة إلى هذا الحد في 
بداية الآمره الم أعرف ما الذي سيتيج عن ذلك الأمر. 
يجب أن أكب - 


انتهت الكلمات بتلك الشرطة المعترضة؛ وكان الم مرميً 
تم إلقاؤه. وقف برارو ينظر إلى تلك الكلمات المكتوبة فيما 
بقيت لين قرب السرير تنظر إلى الفتاة لميئة. ثم ما لبث الباب أن 
انفتح بقوة وأندفع ديفيد هنتر لاهثا إلى الغرفة. 


صاحت لين وقد أجفلها دخوله وأرادت التقدم إليه: ديفيد 
هل أطلفوا سراحك؟ إنتي سعيدة جداً. 

نحى ديفيد كلماتها جنب ونحاها هي أيضاً عن طريقه بشي من 
الخشونة. ثم انحنى فوق الجسد الشاحب قائلاً: روزاء روزالين! 


أة إلى لين ووجهه يشتعل غضبا: وهدر 
مقصودة: لقد قتلتموها إذن. اليس كذلك؟ تخلصتم 
ونخلصتم مني؛ أرسلتموني إلى السجن بتهمة ملفقة» 
رتم جميعاً ونحيتموها عن الطريق! كلكم؟ أم أحد: 
ا ل 
حصلتم عليه الآن! موثها حول المال إليكم! سشخرجون جميعاً من 
مشكلاتكم؛ وستكوتون أغنياء كلكم... إنكم مجموعة من اللصرص 
لة القذرين! لم تكونوا قادرين على لمسها طالما أنا بجانيها؛ فقد 
كنت أعرف كيف أحمي أخعتي + وهي لم تكن أبداًممن يحسنون حماء 
أنفسهم. ولكن عندما بيت وحدها هناء وجدئم فرصتكم سائحة. 


توقف وتأرجح قليلاً وقال بصوت ضعيف مرتجف: قتلة! 
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0 حراك ثم أدار رأسه بحدة ونظر إلى بوارو متفحصاً وقال: هل لقح 
إلى إمكانية الاتتحتر؟ ولماذا تتحر روزالين؟. 
0 ولكن الصوت الذي أجاب على سزاله لم يكن صوت بوارو. 
- أقسم أننا ثم تفمل ذلك با ديأو ٠‏ 


فقد جاء صوت المقوض سينس هادثاً عبر الباب المفتوح: لنفترض ‏ 
أن السيدة روزالين كلود لم تكن في لندن ليلة اثلاثاء الماضي؛ بل 
كانت في ورمزلي فيل؟ ولنفترض أنها ذهبت لرؤية الرجل الذي كان 


من ذلك. 


لانت قليلاً نظرته الجامحة القاضية وقال: رء 


مشى ديفيد واتحنى قوق الورقة المكتوية: فقال بوارو. 
الاتلسهال 


الفصل الرابع عشر 


جلس سبنس في غوفته في مركز الشرطة» ونظر إلى بوارو أمام 
مكتبه قائلاً: هو لن يعترف بذلك ٠‏ ولكني أظن أنه يعرف أن أخته 
ارتكبت الجريمة. غريب كيف انصب اهتمامنا على حجة غيابه هو 
عن مسرح الجريمة؛ وكيف لم نفكر كثيراً بحجة غيابها هي. ومع 
ذلك: فلا يوجد ما يدعم ويؤكد وجودها في الشقة في لندت في 
تلك ليلة؛ ولب لدبا في هذا الصدد- سوى زعمه هو أنها كانت 


للتخلص من آردن: وهم ديفيد 
امتابعة الؤنيويا الا 


الاقياء ومح امرجم له كرت 


الها إلى لندن لهذا السبب حصر 
أعصابهاء وأنها من النوع الذي يصبح 
ريبخاف. والأمر الغريب الآخر هو أنني كثيرا ما 
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باللون البرتقالي: وقبعة برتقالية. ورغم ذلك كله الم أهتدٍ حتى 
عندما وصفت العجوز ليدبتر شابة تلف رأسها بوشاح برتقائي- إلى 
أن تلك الفتاة لا بد أن تكون السيدة كلود نفسها. وبقيت أظن أن 
لادور لففناة في القضية غاب وأنها غير مسؤولة عن الجريمة بغان. 
وييدو من طريقة وصفك لترددها على الكنيسة أنها كانث قد أوشكت. 
على فقدان عقلها تتيجة الندم والإحساس بالذنب. 


قال بوارو: نعمء لقد كانت تحس بالذئب. 
قال سبنس متأمل: لا بد أنها هاجمت آردن في ثوية عب 


وعصبية. وأحسب أنه لم يكن يدرك أبداً ما يُراد به إذ لا يعفل أن 
يكون حذراً متبقظاً مع فناة نحيلة رفيقة مثلها. 
رل: بقي أمر واحبد لم يتضح 


ألم ثقل أنث إنها لم تكن 
كلود؟ ومع ذلك أراهنك أنها كانت هي! 


لم فكر بصمت للحظات رعاد 
لي نمامآء وهو: من الذي لجأ إلى بور: 
السيدة 


- كلاء لم تكن زوجة جبريمي. لقد أكدت لي ذلك وأنا 
إلهي. لقد كنت غبياً في هذا الأمر! كان علي أن أعرف 
من الذي لجأ إلى الميجر؛ فالميجر نفسه أخبرني بذلك! 


- أعيرك؟ 


بدت الدهشة على المفوض وقال: اسأل ما بدا لك. 
- ماذا كانت تلك الحبوب في العلبة قرب سرير روزائين؟ 


ازدادت دهفة المفوض وقال: آم تلك؟ كانت حبوباً غبر 
مؤذية أبداًه حبوب برومايد لتهدنة الأعصاب. كانت تأخذ حبة كل 
لبلة وقد حللنا الحبوب بالطبع ووجدناها عادية تماماً 

- من الذي وصف تلك الحبوب؟ 

- الدكتور كلود. 

- تى وصفها؟ 
ة طويلة. 

- وما هو السم الذي أدى إلى وفاتها؟ 

- لم نستلم التقرير يعد ولكن لا أظن أن في ذلك شكا كثيرأ 
إنه المورفين؛ جرعة ضخمة من المورفين. 


-آه منذ 


- هل عُثر على أي مورفين بحوزتها؟ 


انظر سبنس بفصول إلى بوازو وقال: لا ما الذي ترمي إليه 
يا سيد بوارو؟ 


قال بوارو متهريً: سأتقل الآن إلى سؤائي الثاتي. لقد أجرى 


ديفيد هنتر مكائمة هائفية من لندن مع لين مارنشمونت في الحادية 


أمر المكالمات. فهل كانث تلك المكائمة الوحيدةٌ التي جرت من 


م 
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الشقة قي لندن. أم استقبلت الشقةٌ مكالماتٍ أخرى؟ 


- مكائمة واحدة» في العاشرة والريع. وكانت أيضاً من ورمزلي 
فيل. وقد 


تم إجراؤها من كشك هاتف عمومي. 


فهمت. 


الم صمت بوارو لللحظات؛ فقال المفوض: ما الفكرة من ذلك 
كله يا سيد بوارو؟ 


تم الره على تلك المكالمة؟ أعني هل 
الشقة في لندن؟ 


عامل المقسم 
0 هاتف الشقة 


قال سبنس يبطه: فهمت ما تقصدء. إذ لابد أن يكون في /! 
شخص ماء وذلك لا يمكن أن يكون ديفيد؛ لأنه كان في القطار 
عائداً إلى لندن. ولذلك لا بد -كما يبدو- من أن تكون روزالين 
هي الموجودة في الشقة. وإذا كان الأمر كذلك: فإنها لا يمكن أن 
اتكون في فندق ستاغ قبل ذلك بدقائق. إن ما ترمي إليه يا سيد 
بوارو- هو أن الفناة ذات الشال البرتقالي لم تكن روزالين. وإن كان 

فتلت آردن. ولكن لماذا 


الأمر كذلك فإ روزاين ليست هي الني 


- الإجاية عن هذا السؤال بسيطة جداً: روزالين لم 
تتلت قنلاً. 


- ماذا؟! 


- لقد قُدلت عن عمد ويدم يارد 


- وتكن من الذي 3[ 


- لم يكن ديفيد 

- .وها أنت لأ تستيعد روزاهين؟ ولكتا -إذا عا نينا جارة 
كل الاعتبارات- نجد أن هذين الاثتين هما الوحيدان النذان يتوفر 
الديهما داقع القتل؟ 


- نعم. الداقع. إن ذلك هو ما ضلل خطواتناء فإذا م كان لدى 
«أ» داقع تقتل *ب؛ وكان ندى اج؛ داقع تفل “د» فإن مما لاايقهم أن 


يعمد "2 إلى قتل ١دة.‏ ويعمد ٠ج؛‏ إلى قل «ب". ألا ترى ذنك؟ 


دمدم سبنس قاللاً: هؤلها با سيد بواروء هؤلها. إنني لا أفهم 
ما تعنيه يكل حروفك هذه. 

- الأمر معققدء معفد جداً. لآن ندينا هنا نوعين مختلفين من 
انجرائمء ولذلك فإن لدينا. أو لا بد أن يكون لدينا. 8 
يدخل الفائل 


أوله ثم يدخ القائل الثاني. 
- أرجوك أن لا تستشهد بشكسبيره فهذه ثيست مسرحية من 
العصر الاليزليئي. 
- تعر ولكن الموقف شكسيري جداء فلدينا هنا كل 
العواطف؛ العواطف الإنسانية الني 
لذة كبرى في استخدامها. لذينا حالات الحسد» والكراهية: والأقمال. 


العا بن أيضاً هن الانتهازية التذجحة... وكما يقول 
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الفرصة ويحولها لخدمة أغراضه الخاصة. وقد تم تحقيق ذلك 
ينجاح: وأمام عينبك ونظرك إذا صح التعبير 

فرك سبنس أنقه بازعاج وقال راجيً: تكلم بالعقل» أرجوك 
يا سيد بوارو. فلى لي ماذا تعني فقط١‏ إن كان لك ممكباً. 


- سأكون واضحاً معك غاية الوضوح. لدبنا هنا ثلاث حالات 
وفاة: ألبس كذلك؟ أنت توافقني على ذلك. أليس كذلك؟ ثلالة 
أشخاص ماتوا. 

نظر إليه سبنس بفضول وقال: بالتأكيد أرافقك. أرجو أن 
لا يكون في نينك أن نجعلني أصدق أن وا. 


- لاء لا؛ إنهم مينون. ولكن كيف ماتوا؟ أو بتعبير آخر: كيف 
تتطيع أن تصف موتهم؟ 


امتهم ما زال حيا؟ 


- حستأء أنث تعرف رأبي فيما يخص ذلك يا سيد بوارو. 
٠‏ وحالتا التحار. ولكنك ترى أن الالتحار الأخير 


الي سممت ننسهابالخطا؟ ام تعني 
أز على نفسه كان حادثاً عرضياً؟ 
- لا. لقد كاذ الحادث هو وفاة تشارلز تريتئن» أو إبنوك آردن 


مفوض قائلاً: حادث! حادث؟ أنقول أن جريمة قل 


نبة ممت فيها جمجمة رجغل يضريات كانت حادق 


ودون أن تزخزحه حماسة المفوض زد بوارو بهدوء: عندما 


تل لم تكن موجودة. 


أقول إنه حادث فإنني أقصد أن نية 


مهشم؟! هل تعني أنه تعرضض 


ووأس الر. 


كلود شيئا من الخلل العقني طب ولكنها لاتتصرف بعنف أبداً. 
ازوجة جيريمي فتمتلك من العقل ما يفوق الجميع. وبالمناسية هل 
قلت إن زوجة جبريمي ليست هي من وشا الميجر بودئر؟ 


- نعمه لم نكن هي : وأنا أغرف من رشاه. وكان الميجر بودقر 


-كما فلت- هوا 
لنفسي أبدأ عدم اتباهي 


انك المجهول المجنون أ ب ج بعد ذلك بق: 


ي أفشى ذلك: بعيارة بسيطة صغيرة. آهءالن أغفر 


الملاحظة وقتها 


ية تزداد في صوت المفوض سيئس. 


هز بوارو رأسه نافيا بشدة وقال: أبداً. في هذه النقطة ييخوج 


م 
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القاتز الأو ويدخل القاتل الثاتي. هذه جريمة من نوع مختلف تعام 


باردة. وأنا أرغب -أيها المفوض- في 


اثم نهض وهو يتكلم وتحرك باتجاء الباب. فصاح به سبئس: 
انتظر. إلى أين؟ لا بد أن تعطيني بعض الأسماء؛ لا يمكنك ترك 
الأمر مكنال 


- سأخبرك بعد فترة قصيرة. نعم. ولكتني أننظر شيئً. وتوخياً 
اللدقة قإنتي أننظر رسالة من خارج البلاد. 

- لا تكلم معي كلام العرافين! اسمع... بوارو, 

ولكن بوازو كان قد انسل خارجا. عي الساحة مبارة وفرع 
جرس منزل الدكثور كلود. فتحت السيدة كلود الباب وشهقت شهقتها 


المعتادة لدى رؤية يوارو. قال لها دون أن يضيع وة 
أن أنكلم ممك. 


سيدتي: أريد 


الطبع. تفضل بالدخول. أخشى أنه لم يعد لدي ونث 
التنظيف ولكن. 


أريد أن أسألك سؤالاً: منذ متى أدمن زوجك المورفين؟ 

انفجرت العمة كائي باكية على الفور وقالت: أثناء الحرب. 
كان ينهك نفسه يشكل فظيع وتتابه نوباث عصبية رهيية: ومنذ ذلك 
دين وهو يحاول تخفيف الجرعة: وقد خْفها بالفعل: ولكن هذا 
ما يجعله سريع الفضب والعصبية أحياناً إلى درجة كبيرة 
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الفصل الخامس عشر 


في الساحة في تلك اللبئة 


وخرجت لين من المتزل ونظرت إلى السماه. 
-الأياسيةابؤقزوة لم يكن في المكلا لعد لبد قسن وضرب عن أقتروييا» وف التميريت عن شيا 
- ولكنتي فهمت ألك اضطررت لاقتراض قعنمة نقدية للهاتف 


واه بل كال ئمة بريق ضوء غير طييعي. كان مساء ساكئاً 


ب إلى توغ وبلوز لتخبر راولي : 
بأن تخيره بنفسهاء ولا تختار 


- شكرآ 


كايا سيادة كافود. 


فعه عد عي م عه 
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لك جذورا هن تدا 


أنتزغك من جذورك. 


إثى هذا المكان. وعلنَ أن 


الم أضاف قائلاً: سنطلع راولي على الأمر عندما تصبحين ؛ 
ديفيد هنتر. المسكين. إنها أفضل طريقة لإطلاعه على الأمر. 


ولكنها لم تتفق معه في هذه النقطة الأخيرة. مع أنها لم تقل 


اله ذلك في حينها. كلا... عليها أن تخبر راوثي بنفسها. وها هي الآن 
ذاهية إل4! 


الم تتصلي ونقولي إنك قادمة؟ قريما لم أكن هنا. 


- أريد أن أنحدث معك يا اولي: 


.بقايا عشائه على الما 
فذلك أيسر لك. مع مجلى جديد فولاذي 


فاطعته قالئة: لااتضع خط با راولي. 


المسكينة لم دفن بعد؟ أهذا 


أحسب أن الأمر يبدو قاسياً بعض الشيء» ولكتي لم أ فيها لبد 
شخصاً سعيدا بالفمل. أحسب أنها كانت عليلة 


التغلب على تجربة تلك الغارة الجوية الرهيبة. على كل حال هذا حال 
الآذ في قبرهاء ويا للفرق الذي بشكله ذلك بالنسية 


غي- أو بالأحرى. النا نحن الاثتين. 


الدنيا. إنه. 


اعتزمته): سأتزوج ديفيد هنتر با راولي. 


لم تكن ثعرف تماما ماذا تتوقع منه: احتجاجات وريما الفجار 
اغضب... ولكنها -بالتأكيد- ثم نتوقع من راولي أن يستقيل هذا 
الأمر كما استقبله. ققد حدق إليها للحظات. الم مشى عبر المطيخ 
.وتقر بأصابعه على الفرث. ثم التفت أخيراً إليها يأسلوب يكاه ينسم 
ل: حسناً. ننفهم الأمر بوضوح. تريدين الزواج بديفيد 


- لا كنت أحبك... عندما سافرث من هن 


لاك أريع سنوات ٠‏ وقد... وفد تغيرث. كلانا تغيرنا. 


أنا لم أنغير. 
- حستاء ربما لا تكون قد نغيرت كثيراً. 


الم أنغير أبدً. لم تكن لدي فرصة كافية لأتغيرء فقد اكتفيت 


م 


بالكدح هنا. فنست أنا من هبط بالمظلات أو تسئق الصخور يلآ فو 


ذراعه حول عنق رجا. في الظلام وطعنه. 


لك كلام جني إن الأعرب اتح خرن اريزا 
من يعرفوث ما هي الحرب' هناء ني 
المزرعة. راوئي المحظرظ! أما زوجاً لك فلا بد أثني سأخجلك 


- كلا باراولي. كلا! ليسر هذا هو الآمر أبدا 


- ولكنني أقرل نك إنه هر 


اقترب منها وقد تجمع الدم في عر, 
جبهته. با ثدلك النظرة في عينيه! قاد رأ 


في الحقل..: يلوي رأس ويكترب يائزة ويبتقر يطء زلنه وقرونة 
الهائلة. متحفزاً في غضب مبهم وسخط أعمى. 
- اصمني بالين آن لك أنت أذ تستمعي إن على سيا التغير. 


وقد رأيث أفضا أصدقائي يذهب ويُقتز 


ثرتدي ملابس الجندية وت 


صاحت لين: راولي. 

كانت قد نهضت وأخذت تتراجع خطرة بعد خطوة. كانت 
مذعورة» فهذا الرجل لم بعد رجلء بل أصيح وحشاً كاسرا 

قال راولي كلود: لقد قتلت شخصين: فهل تظنين أن عن 
المضي قدماً لأقتل الالث؟ 

ب- 


كان الآن قد أصبح فوقها واضعاً يديه حول حنجرتها. 


- لم أعد ستطيع النحمل با لين. 


أطبقت اليدان حول رقيتها بشدة. دارت الغرقة» الظلام» 
الظلام ادا اق... كل شيء يغدو مظلماً. وبعد ذلك. فجأة. 
شمع صوتُ تحنحة. صوت سعلة مقتضبة مصطعة بعض الشيء. 


اتوقف راولي وارئخت يداه متدلبتين بجانبه: وسفطت لين 
بعدما كف عنها كومة هامدة على الأرض. وأمام باب المطيخ ثماماً 
وقف هيركيول بوارو يتنحنح كالمعتذرء ثم قال: أرجو أن لا أكون 
امزعجاً بتدخلي؟ لقد طرقتُ الباب. نعم٠‏ بالفعل طرقت الباب» 
ولكن لم يجبني أحد. أظنك مشغول؟ 


كال الجو مشحوناًبالنوثر. حدق راولي . وبدا للحظة وكاله قد 
يقفز بنفسه على هي ركيول بواروه ولكنه النفت مبتعداً في 
اعت فارغ: لقد ظهرت... في الوقت المناسب تماماً. 


الفصل السادس عشر 
كان الجو ثقيلاً يمور بالخطر فجاء بوارو ليدخل عليه جوه 
انخاص الذي اتصف -عمداً- بل 
تساءل بوارو: الإبريق. أظته يغلي؟ 


أبجاب اولي بل ويفياه: نعم إنه يذلي. 


- ريما تكرمث -إذن- بصنع بعض القهرة؟ أو يعض 
إن كان ذلك أسهل. 

ؤم زلوني غرة 
جيبه. فغمسه بالماء البارد ثم عصره وجاء إلى لين: هيا ب آنسة. لفي 
هكذاء نمه ل 


آلي. وأخرج بوارو منديلاً ضخماً نظيفاً من 


هذا من الألم فوراً 


رجة خشنة.انظفرت إلى مطيخ الونغ 


وبوارو الذي راح يتجول فبه. كان ذلك كله أشبه يكابوس تعيشه. 


تحاملت لتقف على قدميهاء وقتدها بوازو بقدوة إلى كرسي فلجفها 
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عليه وقال: هنا. 


ثم التفت إلى الخلف وسأل: أين القهر: 

قال راولي: الجاهزةة» وجاء بهاء فسكب برارو كوباً وقدمه. 
إلى لبين. 

قال رفولي: اسمعني. لا أظن أنك فهمت الموضرع... لقد 
حاولتُ ختق لين. 

قال بوارو بصوت منزعج: “كفى: كفى”. وبدا في قولكه وكأنه 
يستنكر مجرد بادرة من راولي تفتقر إلى الذوق. 

قال راولي : أنا أحمل في ضميري عبء وفانين» ولقد كادت 
وفاة لين أن تكون الثالثة لو لم ثأت أنت. 

قال بوارو: دغنا نشرب قهوتنا ولا تتكلم عن الموت: فذلك 
يؤذي الأنسة لين. 

هتف رأولي محذقاً إلى بوارو: يا إلهي!. 


ت لين قهوتها بصعوبة. كانت حارة مركزة 
شعرت يألم حتجرتها يخف وبدأ المنبه يأخذ مفعوله. سألها بوارو: 
هذا أفضلء أليس كذلك؟ 

هزت رأسها بالإيجاب» فقال بوارو: حستاء يمككنا الآن أن 
اتتكفم. وعندما أقول ذلك فأنا أعني أنني أنا الذي سيتكلم. 


محبظا: ما هو القدر الذي تعرفه؟ أتعلُ أنني قتلت 


٠1‏ وسرعان ما 


ا 


- نمه القد عرف ذنك منذ ؤمن. 
تتح اباب بعنف. وكان القادم ديفيد هتر الذي صاح: "ينه 


لم تخيريتي أبدً...*: ثم توقف حاترا وعينة تقلا نين الحاضرين» 
وقال: ما المشكلة في رقبتك؟ 


قال بوارو مخاطباً راولي: أعطني كوباً آخر. 


أخرج راولي كوباً من الخزانة وأعطاء لبرارو الذي ملأء تق 
.وقدمه الديفيد. ومرة أخرى كان بوارو سيد الموقف. قال ممخاطيا 
ديفيد؛ اجلس. سنجلس هنا ونشرب القهوة: وستستمعون -أنتم 
الثلالة- إلى هيركيول بوارو وهو يلقي عليكم محاضرة في الجرام. 


الم أجال بصره فيهم وهز رأسه. 


فكرث لين قائلة لنفسها: إن كايو 


ية- عندما ترى أناساً كانوا محميين من الحياة الواقعية» ومن 
نضبها وكوارثهاء وقد حُرموا قجأة من تلك الحماية؟ 


إنني أتكلم عن أسرة كلود. ليس بيئنا الآن إلا واحد من آل 
أستطيع التكلم بحرية. لقد أسرتني هذه القضية مدل 
افها نحن أمام عائلة حالت ظروفها دون أن تحيلها على 
الاعتماه على نفسها ولو لمرة واحدة» مع أن لكل فرد من أفراد 
2-1 ولكل منهم مهت 
ومع ذلك نهم لم يستطيهرا النخلص من ظل الحاةالكرينة 
كانوا -دائمً- ُحشون بالتحور من الخوف. وعاشوا دوماً في أمن 

غم أنه كان أمنا زاف غير طبيعي. كان غرردن كلوه 


ما أعنيه هو أن المرء لايستطيع أن يحكم على الشخصية البشرية 
حتى بأني الامتحان. إن غاليننا يتعرضرن لهذا الامتحان في مراحل 
مبكرة من حباتهم. والرج. منا سرعان ما تواجهه ضرورة الرقرف 


على قدميه والاعتماد على ذاته. ومواجهة الأخطار والمصاعب. 
أسلوه الخاص في التعال معها رما كان ذلك الاسلوب 
الأسلوب- فإن 
المهم هر أن المرء يعرف عادة في وفت مبكر طيعة معدله. ولكن 


صة لم تستح الأفراد عائلة كلود لمعرفة نقاط ضعفهم حتى أن 
الوقت الذي أصبحوا فيد. فجأة. مجردين من الحماية. وأجبروا 


أدون أي استعداد متهم على مواجهة المصاعب. شيء واحدء شيء 


م 


ل ينهم وبين استعادة أمتهم. ذلك هو حيلة 
قرارة عقلي- يأ كل فرد من فر 


جريمة تلائم شخصيتك؛ هذا هو السيب. إن 
الرجل الذي قدلته إنما قتلته في نوبة عضب... وأظنك لم تقصد قدله 
حفء أليس كذلك؟ 

- لا والله لم أقصد. لقد لكمته فوقع إلى الخلف وضرب رأسه 
يحاقة الموقد الرخخامية» ولم أصدق الأمر عندما وجدته مينً. 

ام نظر إلى بوارو بذعر وقال: كيف عرفت ذلك؟ 
انصرفاتك بشكل دقيق إلى حد بعيد. 

ذهيت إلى فندق ستاغ» وأخبرئك 
رت عن الحديث الذي سمئه. أليس كذلك؟ بعد ذلك 
فلت أنت- إلى بيت عمك جيريمي كلود لنأخذ راي 
يوضقه محاميًء ومتد قلك وقع لمر ما؛ أب جيعلك 


ا ١‏ 5 0 قلك» فعدث من قوري 
راولي رأسه موافقا ثم قلى حائرً: ل اوري لكو |4 الك طريقه إل 
لفد فكرت في الأمره كان بوسع المرء أن يلفق الاسر أ 0 


شيء من هذا القيل. لمن وراء ظهري كما رأث الآمر وقتها. ولذلك: 


هل فكرث أنت في تتلها؟. 


3 ينا 


هذا كله جانباً الفد كنت أ أحينً 


أنني ساجن» بر ريما كنت مجنولاً 


على أمل مُضتر بإمكانية ظهور أندرهي. حتى لقد أثْرت تلك الأمنية 
على السيدة ليونيل كلود في استخدامها للوح الكتابة المستخدم في 
تحضير الأرواح» وذلك بشكل غير شعوري: ولكن ذلك الحادث 
كان ذا مغزى كبير. 


وهكذا قمت أنا بتأدية #حيلتي السحرية». وكنت راضياً عن 
نفسي إذ استطعت انتزاع دهشنك فيما كنت -في الواقع- المففل 
الأكبر. نعممء وهناك في بيت الميجر بورتر قال لك بعد أن قدم لي 
.خنء أليس كذلك؟". فكيف عرف أنك لا ندخن؟ 
ينض أنه لم يقابئك إلا في تلك اللحظة. وأنا المغفل كان علي 
الحقيفة وق والميجر بورتر قد قمثما بوضع 
خطتكما الصغيرة معاً! ولا عجب من عصييته في ذلك الصباح. نعم 
كان علن أنا أن أكون المغفا. الأكبر. وكان علي أنا أن أحضر الجر 
.بووتر ليتعرف إلى الجثة. ولكني لا أستمر مغفلاً إلى الأبدء فأنا لست 
معفلاً الآنء ألبس كذلك؟ 


أجال بصره فيهم بغضب ثم مضى قائلً: ولكن الميجر بودئر 
- على تلك الخطة؛ إذ لم يكن بريد أن يصبح شاهداً 
يؤدي البمين في قضية قثل ٠‏ وكانت خطورة القضية على ديفيد تعتمد. 
حد بعيد- على هوية القثيل. وهكذا تراجع الميجر بودقر 
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ببساطة أن أدلى بشهادة زور في التحقيق 
أخذت الرسالة وأتلفتها. 


ثم غسرب راولي بقبضته على الطاولة وقال: كان ذلك أشيه 
بعلم سيء. كابوس رهيب! فقد بدأت بالأمر او 
افج لين٠‏ وأردث لديقيد هتر أن 
4 أستطع فهم ما يجري. فقد تداعت التق 
المرفوعة ضده. قصة ما عن امرأة... , 


لم استطع فهم الأمره وما زلت لا أفهم. أي ام 


بشنق. وبعد ذلك ... ل 


أة كانت مع أردن بعد ذلك. 


أت رأساً ملفوفا تماماً وشاح 


الي ووجها تغطيه المساحيق وفماًيعلوه أحمر الشفا. ورا ولك 
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كله في أضواء خاقتة. ومتذا سمعت؟ لقد رأت «الغانية تعود تتدخل 
الغرفة رقم © وسمعث من داخلها صوت رجل يقول: اخرجي من 
هناياامرأة". حستاء لقد كان رجلاً ما رأته ورجلاً ما سمعته! 


هنتر وأضاف قائلاً: لقد كانت الفكرة. 


سأل ديفيد بحدة: ماذاتعني؟ 


- والآن ساحكي قصة لك أنث. لقد جدتٌ إلى فندق ستاح 
تِ لتقتل بل لتدقعء فماذا وجدت؟ 
وجدت الرجل الذي كان بيرك ممدداً على الارض مقنولاً بأسلوب 
اوحشي جداً. إن بوسعك أن تفكر بسرعة با سيد هتتره وقد أدركة 
أن الخطر محدق بك. لم يكن أحد قد رآك تدخل الفندق 
وكان أول ما عطر بيالك أن تخرج دون إبطاء وتلحق يقطار الناسعة 
والثلث عائد إلى لندن وتحلف أغلظ الأبمان بأنك لم تقترب يومها 
من ورمزلي فيل. وحتى تلحق بالقطار كانت فرصتك الو. 
الركض عبر البسائين» وفيما أنت تصنع ذلك النفيث -على غير نوقع - 
بالآنسة مارتشمونت كما أدركت بأنك لن تستطيع اللحاق بالقطار 
إذ كنت قد رأيت دخدائه يتطلق في الوادي. وكانت هي أيضاً قد رأت 
الدخان رغم عدم معرفتك بذلك ولكنها لم تدرك بوعيها الظاهر 
إلى أنك لا تستطيع اللحاق بالقطار 
وعتدما أخبرثها بأن الساعة كانت التاسعة والربع تفتلت ذلك دون 
أن يرلودها أي شكء وحنى تطبع في ذهنها الفداعة بألك لحف 
ار اخترعت خطة عبقرية جدً. كان عليك في | 


لدان إنما :: 


م 


الشكوك عنك. وهكذا عدت إلى قوروباتك 
اقدخلت مستخدماً مفتاحك يكل 


وأخذت أحد وشاحات 
إمضيت في وضع المساحيق على 
وجهك بأسلوب مسرحي جداً. بعد ذلك عدت إلى فندق ستاغ في 
قت مناسب واستعرضت شخصيتك أمام العجوز اثي كانت تجالس 
في قاعة #للنزلاء فقط». والني كانت أطوارها الغربية مدار الأقاريل 
7 الفندق. ثم صعدث إلى "١‏ 


أختك وأحد أفلام أحمر شفاهها. 


إفة وقم 3 وعتدما سمغتها نعلا 
ي إلى فراشهاء خرجت أنت إلى الممر. ثم اتسحيت بسرعة 
0 ثم قلت بصوت عال: "الأنضل لك أن تخرجي 


سألت لبن بحيرة: ولكن كيف بمكن أن تكون هنا في 


العاشرة لم تتصل بي من لندن في الحادية عشرة؟ 


هزت لين رأسها بالإيجاب؛ فمضى بوارو قائلاً: عندها سدت 
روزااين الخطء وقمت أنث حي الوقت المناسب تملدا- يظلب 
الرقم 74: وعندما فتح الخط قلت بصوت متتكر ممختلف: «لندن 
أو دقيقتين ليست 
أمرة أ مستغرباً في المكائمات الهاتفية هذه اليام ون ب تنظر إليها الآنسة. 
نشمونت إلا كعمنية إعادة وصل للخط. 


اتريدكم». ثم تحداثث أنت. إن فثرة انقطاع 


فالت لبن بهدوء: من أجل ذلك اتصنت بي -إذن- ها ديفيد؟. 


اشيء ما في صولها جعل ديفيد يلتفت إلبها بحدة ثم التفت 
إلى بوارو وقام بحركة استسلام وقال: ما من شك في أنك تعرف حقاً 
كل شي١!‏ ونوخيً للحقيقة فد اخلع قبي رعباً. وكان علي الذكير 
في طريقة ما. وبعد أن اتصنث بفين مشديث خخمسة أميال إلى 

لبي م ذهبت إلى لندن من هناك بقطار الصباح الباكر. وصلت 


حت حبوب تسكن البرومايد التي تننولها روزا 


بدلا منها في قعر العلية حبة واحدة تحتوي على 


المورفين. 


انجهم ديفيد وقال: في الحبوب؟ لا أظنث تقصد الد؟ 


آ». لا. في الواقع فإن أي من أفراد عائلة كنوه كان 


يدس المورفين. العمة اكاني كان بوسعها اتعبث 


تخرج الحبوب من الصيدلية. وراولي كان يأخذل 


وكذلث زوجة جيريمي كلود. وحتى لين مارتشموتت 
ار واحد من هؤلاء لديه الداقع. 


اخسارة بموتها. 


اشم أدار رأسه قليلاً وقال: 


لأنها لم تكن أختك! لقد مانت روزالين في الندن 
اننيجة قصف العدو قبل عامين تقريبً. إن المرأة التي فتلتها كانت 
خادمة أبرلتدية شابة اسمها آبلين كوريغن» وقد استلمثُ صورتها 
من أبرلندا اليرم. 


ثم أخرج الصورة من جيبه وهو بتكلم. وبسرعة البق التزعها 
ديفيد منه وقفز إلى الباب ثم قفز منه إلى الخارج وأغلقه خلفه بقوة 
فزمجر راولي واندقع خلفه مباشرة 


وهكذا بقي بوارو ولين بمفردهما. صاحت لين: هذا ليس 
صحيحاً... لا يمكن أن يكون صحيساً. 


- بلى. إنه صحيح. القد رأ لكك بايا 


الموت... وبدا أن كل تلك الحياة الجديدة برقاهيتها وأموالها سشتتزع 
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أو أصعب منه في حياته! ومما زاد الأمر سوءا أن الفتاة نفسها يدأت 
تصدع وتتهارء وتنامى لدبها تأنيب الضميرء وبدأت تظهر عليها 
مؤشرات انهبار عصبي وشيك. ولذلك كالت ستعترف عاجلاً أم آجلاً. 
وتروي القعسة كلها مما يجعله عرضة للعقوبة الجرمية. وفوق ذلك 
كله يدأ يرى أن مطالبها وأعباءها أصبحت تزداد صمربة وتعقيداً. 
وقد وقع في حبك أنث. ولذلك قرر تقليل خسائره والقضاء على 
آبلينه فوضع مادة المورفين في إحدى الحبوب التي وصقها لها 
الدكثور كلود. ثم شجعها على أن تتناول حبة كل يوم: وأوحى لها 
من عائلة كلود. ما كان أحد ليشك في ديفيد هنتر طالما 
أخته يعني عودة أموالها إلى عائلة كلود, لقد كانت تلك هي 
كره التي يحملها: غياب الدافع. وكما فلت لك: إن هذه 
ت دوماً مقفوبة رأسا على عنب. 


استعادت وعبها وجدته إلى جائب سريرها. فاقنعها بالكلام ١‏ 
حتى قبلت تمثيل ذلك اللدور. 

ولكن تخيلي الرعب الذي أصابهما عندما استلما أول رسالة 
أسأل نفسي طوال الوقت: "هل ديفيد هنتر من ذلك 


بورتر بأنه أندرهي ٠‏ ويجد ديقيد هتر نقسه قي وضع ثم يشهد أشد 
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الفصل السابع عشر 


مباخ يوم الأحد الدالي فتح اولي كلود باب بيئه استجابة لفرع. 
على الباب ليجد لين تنتظر في الخارج. تراجع خطرة إلى الخلف 
هاتفً: لين؟ 

- هل يمكتني الدخول يا راولي؟ 

تراجع قليلاً إلى الخلف لثمر وتدخل إلى المطيخ. كانت 
٠‏ ورفعت بديها ببطء فنزعتها ووضعتها فوق 
حانة النافنة: ثم قالت: لفد عدت إلى بيني يا راولي. 


كي اقبعة جديا 


- أنت لا تدركين ما تفولين يا لين. لقد... لقد حاولت 


- أعرف ذلك. 


ثم عبست ووضعت أصابعها حول عنقها ساخرة. وأضاقت؛ 
اعملياً لم أبدأ بادراك مقدار الحماقة والبلاهة اثتي أصابتي إلا عندما 
حسبت أنك قتلني. 


- لا أقهم عبن 


أه. لا تكن أحمق. لقد أردث دوماً الزواج بكء اليس 
كذلك؟ ثم بتعدث أناقللا؛ فقد بدوث لي ذلولاً جداء خنوعاً دا 


إنني إما أن أكون لك أو لا أ 
! ولكن -نسوه انحظ- بدا الأمر وكاثثي كنت 


- زيما. وإن كات الأمر كذلك فستجدني عند عتبة باب السجن 
النذى خروجك. 

- والميجر بورتر أيضاً... أنا مسؤول أخلاقيً عن وفاته. 

- لاء لست مسؤولاً. لقد كان رجلاً راشداً بكامل قواه العف 
وكات بوسعه أن يرفض عرضك. ل يمكن للمرء أن يلوم الآخرين على 

قرر فعلها بمرء وعيه وإرادته. لقد اقترحث عليه الكذب فوائق 
الم تاب واختار إنهاء حياته. لقد كان مجرد شخصية ضعيفة. 


هز راوثي رأسه بعناد وقال: لا فائدة با عزيزتي» لا يمكتك 
الزواج برجل من نزلاء السجود 


لا أظنك ستسجنء ولوكان الآمر غير ذلك لوجدت شرطياً 
جاه قطايك مده 


حدق راولي إليها وقال: نب ماذا عن القتل دون سايق تصميمه 


سأقول نك ما يظنه الشرطة: نهم يظئون 
ثرقكل آردت كما قفل روزالين: فهم يعرفون الآن أنه كان 
في ورمزلي فبل في تلك اللبلة. ومع ذلك فإنهم لن يتهموه بلك 
التهمة لأنهة عل شخص واحد مسألة كافية للإدانة. 


0 


7 7 و0 22 


- لقد أخر المفوض بأن 
المفوض اكتفى بالضحك. 


أن بوارو لن يخبر أحداً بشي 


وأعزض وا هفو لمكي ري وبنض 
النقرعن أ ألااميه 
هو أن الأمر لن بكر َك ,انسبة لك. 


- ريما. ولكنك تعرف يا راولي أنثي أحبك قملً. وقد مرك 


ألت بوقث عصيب جدًء كما أنني لم أحتم كثيرا -في أي وقت- بأن 
أكرن أمنة. 


